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فهر س إجمالسي 


الباب الأول ؛ 
الفصل الأول : الإمام علي بن محمد الهادي(37) في سطور.... 


الفصل الثاني : انطباعات عن شخصية الإمام الهادي (8). 
الفصل الثالث ؛ مظاهر من شخصية الإمام الهادي (70). 


الباب الثاني : 
الفصل الأول : نشأة الإمام الهادي (8#0). 
الفصل الثانى : مراحل حياةٍالإمام الهادي (96). . 
الفصل الثالك : الإمام الهاي[ بنب)في ظل أبيه(84). 
الباب الثالث: 
الفسصل الأول لضاني لأهل البيت(8:90) منذ صر 
الرسول(يَييُُ) حتى عصر الإمام الهادي(14)... 
الفصل الثاني : عصر الإمام محمد بن علي الهادي (176). 
الفصل الثالث: ملامح عصر الإمام الهادي(1/6). 


الباب الرابع : 
الفصل الأول : متطلبات عصر الإمام الهادي (470). 
الفصل الثاني الإمام الهادي (:32) وتكامل بناءالجماعةالصالحة. ١168‏ 
الفصل الثالث : الإمام الهادي (30) في ذمة الخلود. 
الفصل الرابع : مدرسة الإمام الهادي (28) وتراثه. 

















اي 5 
يكورش سانا 








خلقه ثم هدئ: ثم الصلاة والسلام على 
دهء لا سيما خاتخ.الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء 
أبوالقاسم المصطفئ محمد (5لة) واعلوقجآلهالميامين النجباء . 

القد خلق الله الانسان وزؤده َمتَصَرَي العقل والإرادة: فبالعقل يبصر 
ويكتشف الحق و بميّزه عن البَأطل) وَبَالرَدة بَتثَارٌ ما يراه صالحاً له ومحقّقاً 





لأغراضه وأهدافه 

وقد جعل الله العقل الممدّز حجةً له على خلقه؛ وأعانه بما أفاض على 
العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذي علم الإنسان مالم يعلم؛ وأرشده إلى 
طريق كماله اللائق به؛ وعرّفه الغاية التى خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الانيامن أجل تحقيقها. ١‏ 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرتانية 
وآفاقها ومستازماتها وطرقها .كما بين لنا عللها وأسبابها من جهة؛ وأسفر 
عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرئ 

قال تعالى : 





مام علي بن محتد الهادي (350) 


َل إن حُدى الل هو القدئ » رالانعام (ن :ار 

90+ :)( والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم > البقرة‎ ١ 

+ والله بقول الحقٌ ومهو يهدي السبيل 4 الاحزاب (00: 4 

ف ومن يعتصم بال فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 | آل عمران (6): 901 

< قل الله يهدي للح أفمن بهدي إلى الح أحتق أن بنع أمن لا يهدي إلا أن هدى 
فمالكم كيف تحكمون» يرنس (50:00| 

( وبرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الح ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد 4 رسيأ (54) :5 

« ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدئ نار | #قصص (00:000] 

فلله تعالى هو مصدر الهداي. وككاته/هل الهداية الحقيقية: وهو الذي 
يأخذ بيد الانسان إلى الصراط الميستقهم وإلى الح القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء 
وجودهم. 

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثم مَنَ عليه 
بإرشاده إلى الكمال اللائق به؛ وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال» 


ومن هنا قال تعالئ : + وما خلقتُ الجن والإنش إلا ليعبدونٍ 4 الذاريات (000: 05 








وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة: صارت المعرفة والعبادة 
طريقاً منحصراً وهدفاً و 

وبعد أن زؤد الله الانسان بطاقنى الفضب والشهوة ليوفر له وقود 
الحركة نحوالكمال؛ لم يؤمن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ 
منهماء والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ‏ بالإضافة إلى عقله وسائر 


موصلة إلى قمّة الكمال . 








المقدمة 0 








أن يُسند عقل الانسان عن طريق 
الوحي الإلهي» ومن خلال الهداة الذين اختارهم لله لنولي مسؤولية هداية 
العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل 
مرافق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرتّانية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ؛ ولم يتَؤلك الل عباده مهملين دون حجة هادية 
وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضيء .كما أذإم نك نوص الوحي -مؤيدةٌ لدلائل 
العقل _بأن الأرض لا تخلو مح ججة لله على خلقه: لثلا يكون للناس على الله 
حجّة , فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ولو لم يبق في الأرض إلا 
اثنان لكان أحدهما الحجّة؛ وصرّح القرآن بشكل لا يقبل الريب -قائلاً : 


0 


< إِنْما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 | الرعد (7:05] 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم إلهداة المهدتون مهمّة الهداية 
بجميع مراتبهاء والتي تنلخص في : 

-١‏ تلقّي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. 
وهذه المرحلة تتطلب الاستعد د التام لتلقّى الرسالة؛ ومن هنا يكون الاصطفاء 
الإلهى لرسله شأناً من شؤونه»:كما أتضخ بذلك الذكر الحكيم قائلاً: 
«الل أصلم حيث يجعل رسالته » بالائعام (00: 174 وا« الله يجتبي من رسله من 
يشاء 4 | آل عمرات (0) :00194 





14 أعلام الهداية / الإمام على بن محقد الهادي (350) 


؟-إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه؛ ويتوقف الإبلاخ 
على الكفاءة التاقة التي تتمقل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتها؛ و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاًء قال 
تعالى : < كان الناش أَمَةُ واحدةٌ فبعث اله النيثين 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 4 للبقرة 
7 تكوين أمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة . وقد صرّحت آيات الذكر 
بهذه المهمّة مستخدمة عنوانى التزكية والتعليم ليم؛ قال تعالى: :+ يزكيهم 
ويعلههم الكتاب والحكمة 4 ب عبسمة (400» ٠“‏ التركية هي التربية باتجاه الكمال 
اللائق بالانسان. وتتطلب التربية الْقذ[ة الصالكة التي تتمتع بكل عناصر 
الكمالءكما قال تعالى : م لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > لأحزاب (060 1 اك 
؛-صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها , 
وهذه المهمة أيضاً تتطلب الكفا العلمية والنفسية؛ والتي تستئ بالعصمة. 
0 العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربانية. 








ومنذرين وأنزل معهم الكتات 








لي 














5 لبشري من خلال تأسي سكيانٍ 





اشير قباد حكيمة وشجاعةً فائقة 0 000 تامةٌ بالنفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين 














المقدمة 10 








الدينية م نكل سلولك منحرقي أو حمل خا مكانه أن يؤر تأثيراً سلبياً على 
مسيرة القيادة وانقياد الأمة لها بحيث يتناف 5 أهداف الرسالة وأغراضها . 
وقد سلك الأنبياء اسابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي» واقتحموا سبيل التربية الشاقء وتحتّلوا في سبيل أداء المهام الرسالية 
كل صعبء وقدموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهي ةكل ما يمكن أن 
يقدّمه الإنسان المتفائر في مبدئه وعقيدته؛ ولم يتراجعوا لحظة؛ ولم يتذَكَوًا 








طرفة عين. 

وقد تؤج الله جهودهم وجهادهم المستمز على مدى الععصور برسالة 
خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (مَيقة) وحنيلهالأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبهاء طالباً منه تحقيق ألهذائقا. وقد حطا الرسول الأعظلم (ية) في 
هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة: وحَقّقٍ في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاج 
ممكن في حساب الدعوات التغييرية والرسّالات الثورية » وكانت حصيلة 


جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى : 





١-تقديم‏ رسال ةكاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء . 
؟- تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف . 
تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأً. وبالرسول قائدأ وبالشريعة 


قانوناً للحياة . 
4 تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٌ يحمل لواء الإسلام ويطتق 
شريعة السماء . 





5 تقديم الوجه المشرق للقياد 


قيادته(ة) . 


تأنية الحكيمة المتمقّلة فى 


5 أعلام انهداية / الإمام على بن محفد الهادي (880) 


ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كام لكان من الضروري : 

أ- أن تستمز القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصياتتها من أيدي 
العابئين الذين يترتصون بها الدواثر. ١ ١‏ 

ب أن تستمز عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربٌ 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك 
كالرسول ل يستوعب الرسالة ويجسّدها ف ىكل حركاته وسكثاته . 

ومن هتاكان التخطيط الإله بحقم على الرسول وي إعداد الصفوة من 
أهل بيتهء والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتولي مهمة إدامة الحركة النيريّة 
العظيمة والهداية الرتّانية الخالدة بأمر ْله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية 
النتيكتب الله لها الخلود من تحر يفل الكاهلي وكيد الخائنين؛ وتربية للأجيال 
على قبم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تّولوا تبيين معالمها وكشف أسرارها 
وذخائرها على مر العصور. وحتى يرث لله آلأّرض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الرّاني في ما نص عليه الرسول8) بقوله: «إني 
تارك فيكم التقلين ما إن تمتكتم بهم لن تضلوا كتاب الله وعترتي» وإلّهما لن يفترقا حنى 
يردا علي الحوض» 

وكان أئمة أهل البيث صلوات الله عا 
النبي الأكرم(2) بأمر من الله تعالى لقيادة الأ مة من 

إن سيرة الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت (0ذ) تمّل المسيرة الواقعية 
للاسلام بعد عصر الرسول (2) ٠‏ ودراصة حياتهم بشكلٍ مستوعب تكشف 
لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشىٌ طريقه إلى 








خير من عرفهم 








أعماق الأمة ووجدانهابعد أن أخذت طاقتها الحرارية نتضاءل بعد وفاة 














المقدمة. 1 


الرسول (يل) ‏ فأخذ الأئمة الممصومون (8) يعملون على توعية الأمة 
وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليّ للشربعة ولحركة 
الرسول (يدُُ) وثورته المباركة؛ غير خارجين عن مسار السئن الكونية لني 
تتحكم في سلوك القيادة والأمة جمعاء 3 





العظيم وانفتاح الأمة عليهم وال 
الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم: فكانوا هم الأدلاء على الله لتيل مرضاتهء 
والمستقزين في أمر الله والتناقين في محتته؛ والذائبين في الشوق اليه 
والسابقين إلى تسق قمم الكمال الإنياتقالمنشود . ١‏ 
وقد حفلت حياتهم بانراع الجكيط وله علئ طاعة الله وتحمّل جفاء 
أهل الجفاء حقئ ضربوا أعلى أمثلة الصموّد لتنفيذ أحكام الله تعال: ثم اختاروا 
الشهادة مع العرّ على الحياة مع اذل حتى كازوا بلقاء الله سبحانه بعدكفاح 
عظيم وجهادٍكبير . ١‏ 
ولا يستطيع المؤرخون والكتاب أن يلوا بجميع زوايا سيرتهم العطرة 
ويدّعوا دراستها بشك ل كامل؛ ومن هنا فإن محاولتنا هذه إنما هي إعطام 
قبساتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دؤنها المؤرّخون واستطعنا 





اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق : عسى الله أن ينفع بها إنّه ولى 
من لتحقيز ينفع بها إنه ولي 
التوفيق . 


ِنْ دراستنا لحركة أهل البيت (لييغة) الرسالية تنبدء برسول الإسلام 








وخاتم الأنبياء محمد بن عبدا وتنتهى بخاتم الأوصياء؛ محمد بن الحسن 


العسكري المهدي المننظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله. 








لل أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (350) 


ويختص هذا الكتاب بدراسة حيأة الإمام علي بن محمد الهادي (440) » 
عاشر أثمة أهل البيت(2خ) وهو المعصوم الثاني عشر من أعلام الهداية الذي 
جشد الإسلام العظيم في القول والعمل كآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

ولا بدٌ لنا من تقديم الشكر الى كل الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً 
وافراً وشاركوا فى انجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم التور» لاسيما 
أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى. 

ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى الله تعالئ بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز 
هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعمالتيير. 








د 


المجمع العالمى لأهل البيت ئلا 
قم المقدسة 














الإمام الضادي ريه 


0 


مظاهر من شذ 


221212111 -1[111[1[ 11 2121 


الفصل الثالث , 


انطباعات عن 


الإمام الضادي بيه 


شخصية 


الفصل الثاني , 
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الفصل الأول : 





اي 5 
يكورش سانا 


الإمام علي بن محمد الهادي (:1) في سصلور 


الإمام علي بن محمد بن علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب (4ة) هوبعاشر أئمة أهل البيت (89!) الذيين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم هيا 

فمعدنه هو معدن الرسالة والكبَوَتوهق قرع هذا البيت النبوي الطاهر 
الذى جشد للانسانية عط محا تالجم مكل المكارم والمآثر 
الزاخرة بالعطاء والهداية الرتّانية مؤثراً رضا الله تعالئ عل ىكل شيء في الحياة . 

ولد الإمام الهادي علي بن محمد ايند ) محاطاً بالعناية الالهية . فأبوه هو 
الإمام المعصوم والمسدّد من الله محجد الجوادز:8#) وأته الطاهرة التقية سمانة 


المجيد ولق النبي العظيم المتجشد في أبيه 





نقد يدت عليه آيات الاكاء اعارذ والنبوع انكر لدم يكان ينبئ عن 
الرعاية الالهية الني مض بها هذا الإمام العظيم 
وقد تقلّد منصب الإمامة الإلهي بعد أبيه في الثامنة من عمره الشريف 
فكان مثالاً آخر للإمامة المبككرة التي أصبحت أوضح دليل على حقّانية خط 





فاره. 








أهل البيت الرسالي في دعوى الوصية والزعامة الدينية والدنيوية للامة 
الإسلامية خلافة عن رسول الله (86) 
«والرسالية: 

وتنقسم حياة هذا الإمام العظيم إلن 
منهما مع أبيه الجواد (32) وهي أقلّ من عقد واحد . بينما أمضى الن: 8 
زيمن 1لا متود» عاضر خلالها من من ملو الذلة النباسية هتمه 
المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. واستشهد في ايام 
حكم المعتز عن عمر يناهز أ ربعة عقود وسنتين . وقد عانئ من ظلم العباسيين 
كما عانئ آباؤه الكرام حيث أحكموا قب قبضبتهم على الحكم واتخذواكل وسيلة 
لإقصاء أهل البيت النبوي وابعادهم غري لات 'السياسية والدينية ؛ وإنكلفهم 
ذلك تصفيتهم جسد ناكما فعل الرِشيدكمَ:الآام الكاظم . والمأمون مع الامام 
الرضاء والمعتصم مع الامام الجوّاء 270069 

:نمز عصر الإمام الهادي (:3#) بقربه من عصر الغيبة المرتقب . فكان 
عليه أن هين الجماعة الصالحة لا. قبال هذا العصر الجديد الذي لم يُعهد من 
قبل حيث لم يمارس الشيعة حياتهم إلا في ظل الارتباط المباشر بالأئمة 
المعصومين خلال قرنين من الزمن . ومن هناكان دور الإمام الهادي (لة) في 
هذا المجال مهمّاً وتأسيسيّاً وصعياً بالرغم من كل التصريحات الي كانت 













تنداول بين المسلمين عامة وبين شيعة أهل البيت خاصة حول غيبة 
الإمام الثاني عشر من أئسمة أهل البسيت (820) أي المهدي المنتظر الذي 
وعدا به الأمم . 

وبالرغم من العزلة التي كانت قد فرضتها السلطة العباسية على هذا 
الإمام حيث أحكمت الرقابة عليه ف في عاصمتها سامراء ولكن الإمام كان 





الإمام على بن محمد الهادي |. 


يمارس دوره المطلوب ونشاطه التوجيهي بكل دثّة وحذر ؛ وكأن يستعين 
بجهاز الوكلاء الذي أسسه الإمام الصادق (2ة) وأحكم دعائمه أبوه الإمام 
الجواد:9#) وسعى من خلال هذا الجهاز المحكم أن يِقدّم لشيعته أهم ما تحتاج 
إليه في ظرفها العصيب . وبهذا أخذ يتجه بالخط الشيعي أتباع 
أهل البيت (لفة) نحو الاستقلال الذ يكان يتطآبه عصر الغيبة الكبرى . فسعى 
الإمام علي الهادي(ة) بكل جد في تربية العلماء والفقهاء إلى جانب رفده 
المسلمين بالعطاء الذكري والديني العقائدي والفقهي والأخلاقي -. 

ويمقل لنا مسند الإمام الهادي (48) جملة من تراثه الذي وصل إلينا 
بالرغم من قساوة الظروف التي عاشها هو ومن بعده من الأئمة الأطهار(80) 

فسلام عليه يوم ولد ويوم يقني لاما ةوهو صبن لم يبلغ الحلم ويوم 
استشهد ويوم يبعث حا 























اي 5 
يكورش دنا 


انطباعات عن شخصية الإمام علي بن محمد الهادي (2ة) 


تعطي كلمات العلماء والعظماء في الإمام أبي الحسن علي بن محمد 
الهادي (44) : صورة من إكبار المؤالف والمخالف له (لة) ؛ وإجماع 
المسلمين على جلالته وعظمته . 

وإليك بعض الانطباعات التى وظلت#/من معاصريه ومن تلاهم من 
العلماء والمؤرخين عن هذه الشخطي ةريدم 

١م‏ نكتاب للمتوكل العياسي إل الإمام الهادي (146) : بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ أمّا بعد :إن أمير المؤمنين عارّق بقذرك , راع لقرابتك ؛ موجب 
لحقك ؛ مؤثر في الأمور فيك وفي أهل بيتك لما فيه صلاح حالك وحالهم » 











وتثبيت عزك وعزهم ؛ وادخال الأمر عليك وعليهم ‏ يبتغي بذلك رضئ الله 
واداء ما افترضه عليه فيك وفيهم . 

ثح ختمه بقوله: وأمير المؤمنين مشتاق اليك » ويحب احداث العهد 
بقربك والتيمن بالنظر إلئ ميمون طلعتك المباركة(© 

- قال يحبى بن هرئمة ‏ الذي ارسله المتوكل لاشخاص الإمام (8ة) 
إلئ سر من رأى -: فذهبت !ل إن المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجاً عظيماً 
ما سمع الناس بمثله خحوقاً على علي الهادي : وقامت الدنيا على ساق 


(1) أصول إلكافي: 507/١‏ الفصول المهمة: 138 








3 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (8/0) 


محسناً اليهم . ملازماً للمسجد ؛ لم يكن عنده ميل إلئ الدنيا  »‏ 
فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب ب العلم ؛ فعظم في عيني ‏ وتوليت 
خدمته بنفسي : وأحسنت عشرته ؛ فلما قدمت به بغداد وبدأت باسحاق 
الطاهري وكان والياً علئ بغداد . فقال لي : يايحيى إنّ هذا الرجل قد ولده 
رسول لله (»» والمعوكل من تعلم فإن حرّضته عليه قتله ؛ وكا 
رسول الله (ثيهُ) حصمك يوم القيامة: فقلت له : والله ما وقفت منه إلا عل ىكل 
أمر جميل(0. 

"قال أبو عبد الله الجنيدي : وله تعالى لهو خير أهل الأرض » وأفضل 
من برأه الله تعالى 29 , 

4 -قال يزداد الطبيب : إذاكان تلوق يلم الغيب فهو( 

© وقال ابن شه رآشرب : وكات طب إلناس بهجةٌ وأصدقهم لهجة 
وأملحهم من قريب وأ كملهم من بعيد .ذا صمت علته هيبة الوقار . وإذا تكلم 
سداد اليل :قو ان يت الرسالة والإمامة وفثر الرسية والعلانة شنا بن 


فتشت منزله 





دوحة النبؤة منتضاة مرتضاة ؛ وثمرة من شجرة الرسالة مجتناة مجتباة (). 
قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى : وأما مناقبه : فمنها ما 
حل في الأذان محل حلاها باشنافها واكتنفته شغفاً به اكتناف اللثالئ الثميئة 
باصدافها وشهد لأبي الحسن ن أن نفسه موصوفة بنفائس اوصافها . وأنْها نازلة 
من الدوحة النبوية في ذرى اشرافها » وشرفات اعرافها 0 
/ا-قال أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : أأبو الحسن علي الهادي 











() تذكرة الخواص: 5:9 
(؟) مآثر الكبراء: علتة 
(©) بحار الاتوارة 131/9 
(6) التاقب 600/4 
(5) مطالب السؤول: اله 














ابن محمد الجواد بن على الر رضار:ك) ؛ وهو أحد الأئمة الاثني عشر . وكان قد 

سعي به إلى المتوكل وقيل :إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته » 
واوهموه ائه يطلب الأمر لنفسه فوجه اليه بعدة من الاتراك ليلاً فهجموا عليه 
في منزله على غفلة » ذ 


جدوه في بيت مغلق عليه ؛ وعليه مدرعة من شعر ؛ 
وعلى رأسه ملحفة من صوف وهو مستقبل القبلة يترنم يآيات من القرآن 
والوعد والوعيد : ليس بيئه .بين الأرض بساط إلا الرمل والحصى(2 . 

8 قال عبد الله بن أسعد اليافعي : أبو الحسن علي الهادي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر العأدق العلوي الحسيني م 
عاش ار بأ إماماً 29 

قال الحافظ عماد الدين اب<اقومن عمر ب نكثير : وأا أبو الحسن 
على الهادي فهو ابن محمد الجوال بلي ألرضًا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق ابن محمد الباقر بن ع وكؤ بان بني الحسين الشهيد ابن علي 
ابن أبى طالب » أحد الأئمة الأَثُني عكر » وهو والد الحسن بن علي 
العسكري . وقدكان عابداً زاهدأء ل إل سامراء فاقام بها أزيد من 
عشرين سنة بأشهر , ومات بها في هذه السنة - سنة اربع ونحمسين ومائتين - 
وقد ذكر للمتوكل أن بمنزله سلاحاً وكتبأكثيرة من الناس ٠‏ فبعث كبسة 
فوجدوه جالساً مستقبل قبل وعليه مدرعا”: من صوف ؛ وهو على الدراب 
ليس دونه حائل » فأخذوهكذلك فحملوه إلى المتوكل...(© 

٠‏ قال محمد سراج الدين الرفاعي : الإمام علي الهادي ابن الإمام 
محمد الجواد ولقبه النقي والعالم والفقيه والامير والدلييل والعسكري 









ن سئة : وكأن متعبداً فة 














50 
(؟) مرآة الجتالة 150/9 
(5) البداية والنهاية: 18/11 


1 أعلام الهداية / الإمام على بن محفد الهادى (951) 
يي تت ا كيه رط بو مبس ميد 0 


والنجيب ٠‏ ولد في المديئة سنة اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة ؛ وتوفي 
شهيداً بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الاثنين لشلاث لون من رجب 
سنة اربع وخمسين ومائتين وكان له خمسة اولاد : الإمام الحسن العسكري . 
والحسين؛ ومحمد؛ وجعفر؛ وعائشة؛ فالحسن العسكري اعقب صاحب 
السرداب الحجة المنتظر ولى الله محمد المهدى (2 

١‏ قال احمد بن حجر الهيشمي : علي العسكري سمي بذلك لأنه لما 
وجه لاشخاصه من المدينة النبوية إلئ سٍ من رأى واسكنه بها كانت تسمى 
العسكر فعرف بالعسكرى ء وكان وارث أبيه علماً وسخاء9». 

قال ألتيدين زوملفت بن امد لك 6 مشقي القرماني : الفصل التاسع 
في ذكر بيت الحلم والعلم والأبادي »الإمايكلي بن محمد الهادي رضي الله 
عله :ولد بالمدينة وأمه أم ول » وكين الس » ولقبه الهادي والتوكل » 


وكان اسمر , نقش خاتمه «الله ني وعصحتي من خلقه» وأما 
60 











وأوصافه شريفة 
١‏ قال عبد الله الشبراوي الشافعى : 

ولددف) بالمدينة في رجب سنة اربع عشرة وماثتين , وكراماتهكثيرة0, 
قال محمد أمين السويدي البغدادي : ولد بالمدينة وكنيته أبو 





الحسن » ولقبه الهادي , وكان اسمر اللون ؛ نقش خحاتمه «الله ربى وهو 
عصمتى من خلقه» ومناقبه كثيرة(9©, 
5 قال مؤمن الشبلنجى : ومناقبه (قفه 





قال فى الصواعق :كان 





(0 مساح / 
(9) الصواعق المحرقة: 5:8 

(7) أخبار المولة 311 

(4) الاتحاف بحب الاشراف: 11/5 
(6) سبائك الذهب: لاه 





بار 6 





أبو الحسن العسكري وارث ابيه علماً وسخاءاً ؛ وفي حياة الحيوان: سمي 


العسكري لأن المتوكلل لماكثر. ت السعاية فيه عنده أحضره من المدينة وأقرّه 
)0 


بسر من رأى' 

قال محمد امين غالب الطويل :كان حسن الخلق حتى لم يكن 
أحد يشك في عصمته ؛ ولكن خطر الإمامة أوهم الخليفة المتوكل بالخطر ٠‏ 
وقد وشي به اليه أنه جمع في بيته معدات واسلحة استعدادا للخروج عليه ؛ 
والادعاء بالخلافة : فأرسل الخليفة حينعذٍ عساكره التركية فهجموا ليلاً على 
بيته » وقد اختار الخليقة العساكر الثر ركية لسوء ظنه بالعرب المسلمين : لألهم 
يعرفون من الأحق بالخلافة » أما الاتراك فكانوا حديثي عهد بالاسلامية » 





وكانوا لا يعرفون غوامضها ؛ بل كانو' تهون العباسيين الذين اعتادوا 
التزوج من بنات الاتراك ‏ 

ذهبت العساكر التركية ليملا ألو 
التراب , ملتفاً برداء صوف ؛ وهو يقرا القَرَآنَ وبعد تفتيش جميع زوايا بيته 
أحضروه الى الخليفة وأخبروه بالقصة ٠‏ وكيف أُنْهم رأوا الإمام زاهداً , وأنّهم 
لم يجدوا عند شيا من العدة("2 

1 قال السيد عبد الوهاب البدري : وبقي الإمام الهادي يتنقل في 
مجالس سامراء . يواسي ذوي المصاب ويساعد المحتاج ٠‏ درجم 
المساكين ‏ ويشفق على اليتيم ويدلف ليلاً إلى الارامل والشكالى وثوبه كله 
«صرر» فينشرها عليهم « لانريد منكم جزاءً ولاشكوراً به يذهب نهار إلى عمله 
فيقف تحت الشمس يعمل في مزرعته حتى يتصبب العرق من جسمه ؛ 
وعندما يقبل الليل يقجه إلئ ربه ساجداً راكعاً نخاشعا ليس بين جبينه الوضاح 


الإمام » ورأوه جالساً على 














(1) تور الابصارة 155. 


(1) تاريخ العلويينة 158 


5 إمام على بن محتد الهادي (900ة) 








وبين الأرض سوى الرمل والحصى : وأنّه يرد دعاءه المشهور «الهي مسيء فد 
وردء وفقيرفد قصدء لا تخيب مسعاه وارحمه واغفر له خطأه» (2. 07 

قال خير الدين الزركلي : أبو الحسن العسكري علي الماقب 
بالهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن مومى ببن جعفر » الحسيني 
الطالبي » عاشر الأئمة الاثني عشر : وأحد الأتقياء الصلحاء . ولد بالمديئة » 
ووشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغداد , وأنزله فى سامراء9؟» . 

15 -قال دوايت م روثلد 8 
كثيرون للأخذ عنه من البلاد التي يكثر فيها شيعة آل محمد ؛ وهي : العراق 
وايران ومصر 9 1 1 

"١‏ وقاا فضل الله بن روزيهال التمإذمي : اللهم صل وسآم على 
الإمام العساشر مقتدى الحئ والنكالآي ميد الحاضر والبادي , حارز 
نتيجة الوصاية والإمامة من" السبادي > السيف الغاضب عائ رقبة كل 
مخالفٍ معادي .كهف الملهوفينَ في النوائب والموادي قاطع العطش 
من الأكياد الصوادي , الشاهد بكمال فضله الأحباب والأعادي . ملجأ 





بعد أن 





فضّل الحديث عنه (نة) : قصده 








ى المناد 





أوليائه بولائه يوم ب 1 
الشهيد بكيد الأعداء . المقبور بسر من رأئ0». 





(1) سيرة الإمام عنى الهادي (82): 1ه 


(1) الاعلام درمكد 








(4) وسيلة لخادم الى المخدوم : صلوات الإمام الهادي 


مظاهر من شخصية الإعام علي بن محمد الشادي ١‏ 


القد تحلّى الإمام الهادي (18) بمكارم الأخلاق التي بعث بجذه الرسول 
الأعظم لتتميمهاء واجتمعت في شخصيته كل عناصر الفضل والكمال التي 
لا يسعنا الاحاطة بها ولا تصوير ها !ولك نيهلا يمنع أن نشير الى جملة من 
مكارم أخلاقه التي تجآّت في صو نمت سلوكة. وإليك بعض هذه المكارم التي 





: مركلا-١‎ 





الذين أطعموا الطعام على حته مسكيئاً ويتيماً 
حتى لا يبقى لأهلهم طعام؛ ويكسونهم حتى لا يبقى لهم كسوة(2 

وقد روى المؤرخون بوادركثيرة من بِرْ الإمام ني (ة) واحسانه 
إلى الفقراء وإكرامه البائسين : نقتصر منها على مأ يلي 

١‏ وفد جماعة من أعلاء م الشيعة على الإمام الهاد ادي (2ة) وهم أبو عمرو 
عثمان بن سعيد . وأحمد بن اسحاق الأشعري . وعلى بن جعفر الحمداني 








صفة الصفرة: اله 


0 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (/28) 


فشكا إليه أحمد بن اسحاق دين عليه » فالتفت (ل#ة) إلئ وكيله عمرو » وقال له: 
ادفع له ثلاثين ألف دينار , والى علي بن جعفر ثلاثين ألف دينار »كما أعطى 
وكيله مثل هذا المبلغ . 

وعلق ابن شه رآشوب على هذه المكرمة العلوية بقوله :« فهذه معجزة 
لا يقدر عليها إلا الملرك ؛ وما سمعنا بمثل هذا العطاء »(0, 

؟ -اشترى اسحاق الجلاب لأبي الحسن الهادي (4*) غنمأ كثيرة يوم 
التروية : فقسمها في أقاربه(”2 

- وكان قد خرج من سامراء إل قرية له فقصده رجل من الأعراب » 
فلم يجده في منزله فأخبره أهله بأنه ذهثيرإلئ ضيعة له . فقصده . ولما مثل 





عنده سأله الامام عن حاجته : فقاللا بيرت عافتة: ياابن رسول الله » أنا رجل 
من أعراب الكوفة المتمشكين بولة: جل علي بن أبي طالب , وقد ركبني 
فادح أي دين -أثقلني حمله »وماق ققد منواك. 

فرق الإمام لحاله . وأكبر ما توسل به . وكان (3#) في ضائقة لا يجد ما 





يسعفه به » فكتب (890) ورقة بخطه جاء فيها: أن للأعرابي دين علي ؛ وعيّن 
مقداره » وقال له : خذ هذه الورقة ؛ فإذا وصلت إلى سر من رأى؛ وحضر عندي جماعة 
فطالبني بالدين الذي في الورقة : وأغلظ على في ترك إبفائك , ولا تخالفني فيما أقول لك. 
فأخذ الأعرابى الورقة . ولما قفل الإمام إلئ سر من رأى حضر عنده جسماعة 





كان فيها من عيون السلطة ومباحث الأمن » فجاء الأعرابي ي فأبرز الورقة » 
وطالب الإمام بتسديد دينه الذي في الورقة فجعل الإسامنا» يعتذر إليه » 
والاعرابي يغلظ له فى القول . ولما تغرّق المجلس بادر رجال الأمن إل 





() المتاقب: 4.3/6 
(5) مناقب كك أبي طالمبد 6 4197 


مظاهر من شخصية الإمام على بن محمد الهادي (32) 34 
فظاهر من ششخصية الإما علي بن مع ا ا سس 


المتوكل فأخبروه بالأمر قأمر بحمل ثلاثين ألف درهم إلى الإمام فحملت له » 
ولما جاء الأعرابى قال له الإمام(8ة): 
« خذ هذا المال واقضٍ منه دينك : وانفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا 
وأكبر الاعرابي ذلك : وقال للامام : ان ديني يقصر على ثلث هذا 


المبلغ. أبى الإمام:فية) أن يسترة منه من الثلاثين شيئاً . فولئ الاعرابي وهو 


6 











"-الزهد: 


القد عزف الإمام الهادي (0؟) عن جميع مباهج الحياة ومتعها وعاش 
عيشة زاهدة إلئ أقصى حدّ ؛ لقد واظب علق العبادة والورع والزهد ؛ فلم 
يحفل بأي مظهر من مظاهر الحيا 


رأئخنالياه نكل أثاشري فقد داهمت منزله شرطة 





وا ثر_طاغة الله على كل شىء ؛ وقدكان 





منزله في بثرب وسرّ من 
المتوكل نفتّشوه تفتيشاً فيقاً فلم يجدوا فيه شيا من رغائب الحياة » وكذلك 
لما فتشت الشرطة داره فى سر من 








رأى: فقد وجدوا الإمام في بيت مغلق ٠‏ 
وعليه مدرعة من شعر وهو جالس على الرمل والحصى ؛ ليس بينه وبين 
الأرض فراض 29. 
العمل في المزرعة : 

وتجرد الإمام العظيم من الأ 





نية : حتى ذكروا إِنّه كان يعمل بيده في 
أرض له لإعاشة عياله : فقد روى على بن حمزة حيث قال : «رأيت أبا 





515 الانحاف بحت الاشراف: 17 والفصول المهمة لابن الصباع : 5/4. والصواعق المحرقة:‎ )١( 
وعن الكليني في اعلام الورى: 115/1 والفصول‎ 7١ 701/7 (؟) أصولالكافي: 445/1 وعنه في الارشاد:‎ 


المهمة: 78/0 


3 أعلام الهدا 





الإمام 





محقد الهادي (340) 





الحسن الثالث يعمل في أرض وقد استنقعت قدماه من العرق فقلت له : جعلت 
فداك أين الرجال ؟ 
فقال الإمام : يا علي قد عمل بالمسحاة من هو خير مني ومن أبي في أرضه . 
قلت: من هر ؟ 
قال: رسول الله (ي) وأمير المؤ 


النبئين والمرسلين والأوصياء الصالحين» (1 


وآباني كلهم عملوا بأيديهم ؛ وهو من عمل 





> -إرشاد الضالين : 

واهتج الإمام الهادي (4ة) اهتماماً بالف بإرشاد الضالين والمنحرفين عن 
الحق وهدايتهم إلئ سواء السبيل ؛ وكان مررّبين من أرشدهم الإمام وهداهم 
أبو الحسن البصري المعروف بالملاخ' فُقدكابٌ واقفياً يقتصر على إمامة 
الإمام موسى بن جعفر (للي) ولا برضب ةبامامة أينائم الطاهرين . فالتقى به 
الإمام الهادي فققال له : « الى منى هذه النومة ؟ أما آن لك أن تنتبه متها؟!» . 

وأثّرت هذه الكلمة في نفسه فآب إلئ الحقّ والرشاد 29 
0-التحذير عن مجالسة الصوفيين: 

وحذّر الإمام الهادي#ة) أصحابه وسائر المسلمين من الاتصال 
بالصوفيين والاختلاط بهم لأنهم مصدر غواية وضلال للناس » فهم يظهرون 
والزهد لاغراء البسطاء والسذّج وغوايتهم . 
فلقد شدّد الإمام الهادي(4#8) في التحذير من الاختلاط بهم حتى روى 








000 





(١)كتاب‏ من لا يحضره الفقي 
(؟) إعلام الورئ: ١77/5‏ عن كتاب الواحدة لنستي» وعن الاعلام في بحار الأترار: +186/8 





مظاهر الإمام على بن محمد الهادي (ك87) 0 


متالدر من شخصبية الإعلم علي ين معد مااي 132 ل سي 
الحسين بن أبي الخطاب قال :كنت مع أبي الحسن الهادي (8ة) في مسجد 
النبي (يل) فأتاه جماعة من أصحابه منهم هاشم الجعفري » وكان بليغاً وله 
نحن وقوف اذ دخل جماعة من الصوفية 
المسجد فجلسوا فى جاتب منه ء وأخذوا بالتهليل » فالتفت الإمام إلئ أصحابه 
تقال لهمة 0 

«لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخدّاعين فَإِنّهم حلفاء الشياطين ؛ ومخرّبو قواعد الدين » 
يتزقدون لإراحة الأجسام ؛ ويتهجدون لصيد الأنعام ؛ يتجرّعون عمرا حتى يديخوا 
للايكاف ١7‏ حمراً» لا يهثلون إلا لغرور الناس » ولا يقلّلون الغذاء إلا نسلء العساس 
واختلاس قلب الدفناس 217 يكلّمون الناس باهلائهم في الحبّ ؛ وبطرحونهم بإذلالهم في 
الجب ء أورادهم الرقص والتصدية : وأفاكارهم اريم والتد : فلا يتبعهم إلا السفهاء , ولا 
يعتقد بهم إلا الحمقاء » فمن ذهب إل بار أتفاهم”خياً أو ميناً. فكأئما ذهب إلى زيارة 








منزلة مرموقة عند الإمام (8ة) وب 











الشيطان وعيادة لأوثان , ومن أعان وَأَحَذ هم فَكَآنمَ أن معاوية ويزيد وأبا سفيان». 
ققال أحد أصحابه : وإنكان معترفاً بحقوقكم ؟. 
فزجره الإمام وصاح به قائلاً: «دع ذاعتك؛ من اعترف بحقوقنا لم 
.يذهب فى عقوقناء أما تدري أنهم أخس طوائف الصوفية» والصوفية كلهم 
مسخالفوناء وطريقتهم مغايرة لطريقناء وإن هم إلا نصارى أو مجوس هذه الأمة ؛ 
أولتك الذيسن يجتهدون فسي إطفاء نور الله بأفسواههم ؛ وال متم نوره ولو كبره 
الكافرون»20 





(1) يديخوا: أي يذلوها ويتهروهاً 





(1) الدقناس : التبئ والأحمق كما في مجمع 
70 عن المرتضى الرئزي ف يكتاب الفصول : وابن حمزة ف يكتاب 


غردء وعنه في روضات الجقات: 384/6 


() حديقة 


الهادي الى اتج 






30 أعلام الهداية / الإمام على بن محمد الهادي (351) 


7 تكريمه للعلماء: 
وكان الإمام الهادي (لية) يكرم رجال الفكر والعلم ويحتفي بهم 
ويقدمهم على بقية الناس لأنْهم مصدر النور في الأرض ٠‏ وكان من بين من 





كرّمهم أحد علماء الشيعة وفقهائهم : وكا كان قد بلغه عنه انه حاجج ناصبياً 


فأفحمه وتغلب عليه فسر الإمام زا#ة) بذلك » ووفد العالم على الإمام فقابله 
بحفاوة وتكريم ؛ وكان مجلسه بالعلويين والعباسيين » فأجلسه الإمام 
على دست ٠‏ وأقبل عليه يحدّثه ؛ ويسأل عن حاله سؤالاً حفياً ؛ وشق ذلك 
على حضار مجلسه من الهاشميين فالتفتو/إلئ الإمام , وقالوا له :"كيف تقذمه 
على سادات بني هاشم ؟ 

ققال لهم الإمام «إتاكم أن نكوتومن لد تقال الل تعالى فيهم :م ألم ترإلى 
لذن أوتو نصييًمن الكناب مدعو ككلم ثم يتوى فريق نهم وهم 


معرضون © ١(‏ أترضون بكتاب الله عزّوجلٌ حكماً ؟» 
0 








فقالوا جميعاً : بلئ ياابن رسول الله 
وأخذ الإمام يقيم الدليل على ما ذهب إليه قائلاً: أليس الله قال: 
ا با أتها الذين آمنوا إذا فيل لكم نفتحوا في المجائس فافسحوا بفسح الله لكسم - إلن 
قوله - : والذين أوتوا العلم درجات » 7" فلم يرض للعالم المؤمن إلا أن رفع على 
المؤمن غير العالم كما لم برض للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤهن . أخيروني عند 
قال تعالى : ف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات 4 أو قال ؛ يرقع الله 





(0 آل عمران (0: 0 
(؟)كذه والصحيح: ألا ترضون .. وإلا فالجواب بنعم اليس ييلى 
(©) المجادلة (4ه): 1د 











ن محمد الهادي (نة) 7 





الذين أوتوا شرف النسب درجات؟! أو ليس قال الله : ...هل بستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون؟ ...»20 . 

فكيف تدكرون رفعى لهذا لما رفعه الله » إنّكسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي 
علمه إياها لأشرف من كل شرف في النسب. 

وسكت الحاضرون » فقد 





, الإمام يبالغ حجته » إلاان بعض 
العتاسيين انبرى قائلاً : 
ياابن رسول الله لقد شرفت هذا علينا . وقصرتنا عمن ليس له نسب 
كنسبنا ‏ وما زال منذ أول الاسلام يقدم الأفضل فى الشرف على من دونه. 
وهذا منطق رخحيص فإن الاسلام لا يخضع بموازينه إلا للقيم الصحيحة 
التيلم يعها هذا العباسي ؛ وقد رذ غلية الإمام اة) قائلا 
سبحان الل.! أليس العبّاس بايع أبا بكر وعوتيمي +والعباس هاشمي , أو ليس عبد الله بن 
عباس كان يخدم عمر بن الخطاب > وتو عشم أبوَالخلفأة ؛ وعمر عدوي » وما بال عمر 
أدخل البعداء من قريش في الشورئ ؛ ولم يدخل العباس؟! فإ اكان رفعاً لمن ليس بهاشمي 
على هاشمى منكراً» فأنكروا على العباس بيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن عباس بخدمته 
لعمر» فإ ن كان ذلك جائزاً فهذا جائز»!"2. 





: ةدابعلا_٠١‎ 





إن الاقبال على الله والإنابة إليه واحياء الليالى بالعبادة ومناجاة الله وتلاوة 
كتابه هى السّمة البارزة عند أهل 


أما الإمام الهادي (6*) فلم 








ف 


لناس في عصره مثله في عبادته وتقواه 





() ازمر 9160 
(1) الاحتجاج للطبرسي: 704/17 


2 





الإمام علي بن محقد الهادي (/350). 








وشدة تحرجه في الدين ٠‏ فلم يترك نافلة من النوافل إلا أتى بها . وكان يقرأ فى 
الركعة اثاثة من تاق المقرب سورة الحمد وأول سورة الحديد إن قو 
تعالى : ه اله عليم بذات الصدور » وفي الركعة الرابعة سورة الحمد وآخر سورة 
الحجرات (©, 





8 -استجابة دعائه : 

وقد ذكرت يواد ة من استجابة دعاء الإمام زيل ) عند اللدكان منها : 

١-ما‏ رواه المنصوري عن عم أبيه: قال : قصدت الإمام علياً الهادي , 
فقلت له : يا سّدي ان هذا الرجل ‏ يعني المتوكل -قد اطرحني ؛ وقطع 
رزقي » وملني وما أَنّهِمٍ به في ي ذلك هو عليّهبيملازمتي بك . وطلب من الإمام 
التوّط في شأنه عند المتوكل ٠‏ فقال 0947 كف إن شاء الله » ولما صار الليل 
طرقته رصل المتوكل فخف معهم يمسر اليه ٠‏ فلما انتهى إل باب القصر رأى 
الفتح واقفأ على الباب فاستقبله وجَعَل يوْبَحَه على تأخيره ثم أدخله على 
المتوكل فقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلاً يا أباموسى تنشغل عنًا. 
وتنسانا؟! أي شيء لك عندي؟ 

وعرض الرجل حوائجه وصلاته التي قطعها عنه , فأمر المتوكل بها 
ويضعفها له » وخرج الرجل مسروراً. 

وانصرف الرجل فتبعه الفتح فأسرع إليه قائلا: 

الست أشك أنك التسمست ته أي من الا 
الدعاء. 








م الدعاء : قبالتمس 








ومضى مما وجهه نحو الامام 20*) فلا تشرف بالمقول بسين يديه 





)١(‏ وسائل الشيعة: 


مظاهر من شة ,على بن محمد انهادي (190) َه 





قال(428) له : يا أبا موسى هذا وجه الرضا. 

فقال الرجل بخضوع : ببركتك يا سيّدي , ولكن قالوالي :إِنّك 
ما مضيت إليه ولاسألته. 

فأجايه الإمام ببسمات قائلاً : ان الله تعالى علم منا أن لانلجأ في المهمات 
إل إيسه» ول نتوكل في الملقات إلا عليه » وعدن إذا سألناه الإجابة » ونخاف أن 
تعدل فيعدل بنا. 

وفطن الرجل إلئ ان الامام قد دعا له بظهر الغيب ٠‏ وتذكّر ما سأله الفتح 
قال :يا سّدي ان الفتح يلتمس متك الدعاء 

فلم يستجب الإمام له وقال : أن الفيج يوالينا بظاهره ؛ ويجانبنا بباطنه » الدعاء. 
انما بدعى له إذا أخلص في طاعة الل » واعترق بوبولٍ اله (ينة) وبحقنا أهل البيت("©. 

؟ -روي أن علي بن جعفركاتكي”وكلاء الإمام (نية) فسعي به إلن 
المترقل فحبسه . وبقى في ظلََالكهكوظايةوالزمن : وقد ضاق به الأمر 
فتكلّم مع بعض عملاء السلطة في إطلاق سراحه ؛ وقد ضمن أن يعطيه عوض 
ذلك ثلاثة آلاف دينار » فأسرع إلئ عبيد الله وهو من المقزيين عند المتوكل » 








وطلب منه التوشط في شأن على بن جعفر , فاستجاب له . وعرض الأمر على 
المتوكل . فأنكر عليه ذلك وقال له 

لو شككت فيك لقلت إِنّك رافضي ٠‏ هذا وكيل أبي الحسن الهادي وأنا 
على قتله عازم . 

وندم عبيد الله على التوشط في شأنه , وأخبر صاحبه بالأمر » فبادر إلى 
علي بن جعفر وعرّفه أن المتوكل عازم على قتله ولا سبيل إلى إطلاق 








30 : 48؟ح دده وعنه في بحار الأثوار: 15/0١‏ وفي المناقب: 145/4 
7 للقي لبس مج بسنة ونا عي بجا 0 في 


لها الإمام علي بن محقد انهادي (346) 








سراحه ؛ فضاق الأمر بعل بن جعفر ؛ فكتب رسالة إلى الإمام جاء فنيها: 


فقد خفت أن أرتاب: فوقع الإمام على رسالته: « أمَاإذا 








« يا ستدي الله اله 





بلغ بك الأمر ما أرى فسأقصد الله فيك »؛ وأصبح المتوكل محموماً دنفاً : وازدادت 
به الحتى فأمر باطلاق جميع المساجين : وأمر بإطلاق سراح علي بن جعفر 
لَِلْمْ تعرض على اسمه ؟ فقال: 





لا أعود إن ذكره أبداً : فأمره بأن يخلي عنه . وأن يلتمس منه أن يجعله 
في حل مما ارتكبه منه . وأطلق سراحه؛ ثم نزح إلئ مكّة فأقام بها بامر 
من الإمام »00 , 

هذه بعض البوادر التي ذكرها الرواة من استجابة دعاء الإمام ؛ ومن 
المؤكد ان استجابة الدعاء ليس من شَجلآلانبانٍ وصنعه ؛ وانّما هو بيد الله 
تعالى فهو الذى يستجيب دعاء من كير جياه : ومما لاشبهة فيه إن لأئتة 
أهل البييت(بية) مدزلة كريمة كلهم أخلضوا له كاعظم ما يكون 
الاخلاص » وأطاعوه حقٌ طاعته وقد خضهم تعالى باستجابة دعائه م كما جعل 


مراقدهم الكريمة من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء 7 


186/80 : وعنه في بحار الأقوثر‎ 1١754 رجال الكفي: 705ح‎ )١( 
47-67 : راجع حياة الإمام علي الهادي‎ )1( 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني , 
الفصل الثالث 


الامام الهادي :د ف 





[ 





0 


) في ظل أبيه 
757770 0ط راي 210 





نشأة الامام علص بن محمّد الهادي ::بة) 
مراحل حياة الأمام الشادى ١‏ 
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كسك 


لعضل لول 
نشأة الإعام على بن محمد الهادي :8*) 
١-نسبه‏ الشريف 
هو أبو الحسن علي بن محمد الجواد بن علمي الرضا بن موسى 
الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط ابن على بن أث طَيبم ربهة) وهر العاشر من أئمة 
أهل ١‏ 











البيت (0ه) 
أ أم ولد يقال لها سماكةالمعيَة1عرفك بم الفضل(". 
-ولادته ونشأته 

ولد (لقة) للنصف من ذي الحجة أو ثاني جب سنة اثنتي عشرة أو أربع 
عشرة وماثتين. 99 

وكانت ولادته (8) في قرية (صريا) التي تبعد عن المدينة 
ثلاثة أميال:00) 1 1 





598/١ : أصول الكافي‎ )١( 
(؟) مناقب آل أبي طالب : 4 / +/4: وعذه في يحار الأنو/‎ 
والارشاد : ما والمصبا‎ 459/١ : أصول الكافي‎ )0( 
مناقب آل أبي طاقب : 4 / 4 ؛ وثلائة أميال تعادل خم كيلومترات‎ )4( 











ل أعلام انهداية /الإماوعلي بن محقد الهادي (390) 


1 بشارة الرسول (3!52) بولادته 
وبشر الرسول (ي) بولادته في حديث طويل حول الأئمة (يهة) 
بقوله:«... وأن الله ركب في صلبه ‏ اشارة إلئ الإمام الجواد  )#0(‏ نطفة لا باغية 





ولا طاغبة » بارّة مباركة ؛ طيبة طاهرة » سداها عنده علي بن صحمد فالبسها السكينة 
والوقار» وأودعها العلوم ؛ وكل سرٌ مكتوم ؛ من كفيه ؛ وفى صدره شسىه أنيأه به 


وحذره من عدوه...».(2 


؟-كنيته وألقابه 

يكتئ الإمام (#0ة) بأبي الحبخ > وَتكمييزا له عن الإمامين الكاظم 
والرضا(في») يقال له أبو الحسن الثالمشت 

أما ألقابه فهي : الهادي مَوَالتتمكوتعبينا شد ألقابه؛ والمرتضئ . 
والفتاح والناصح ؛ رالمتوكل. وقد منع شيعته من أن ينادوه به لأن ال 
العباسى كان يُلقّبٍ ه220 





وفي المناقب ذكر الألقاب الشالية : النجيب , الهادي : المرتضئ ٠‏ 
النقي ٠‏ العالم : الفقيه ؛ الأمين . المؤتّمن , الطيب ؛ المسكري؛ وقد عرف هو 
وابنه بالعسكر بين رطضينه)27 





24 كداح‎ ١: )26( عيون أخبار الرضا‎ )١( 
(؟)كشف القمة: لالص‎ 
400/4: المتاقب‎ )0( 











مين 
مراحل حياة الإمام الهادي رئة) 


يمكن تقسيم حياة الإمام الهادي (2ة) التي ناهزت الأربعين سنة إلئ 
مراحل متعددة بلحاظ طبيعة مواقفه وطبيغة,الظروف التي كانت تحيط به . 

غير أن التقسيم الثنا: لام والمتمج الذي اتبعناه في دراسة حياة 
الأئمة (8ها) : والذي ير تكز على تترّ مسؤولياتهم وأدوارهم بحسب 
الفلروف والملابسات السياسية والاجتماعية التي كانت تحيط بكل واحدٍ 








متهم ووحدة الهدف الذي يعد جامعاً مشتر نكل مواقفهم (24) والذي 
يتمقل فى صيانة الشريعة من التحريف وحفظ الآمة الإسلامية من الانحراف 
عن عقيدتها ومبادئها وصيانة دولة الرسول (ِي) من الشرذي ما أمكن 
والتمهيد لاستلام زمام الحكم حيدم! لا يتنافئ مع القيم التي شع الحكم من 





أجل تطبيقها وصيانتها 
والمرحلة الأولئ من حياة الإمام الهادي رة) تتمقل في الحقبة الزمنية 
التى عاشها في ظلال إمامة أ. الجوادرظة) وهى بين (711ه) إلى (١7ه)‏ 





ويبلغ أقصاها ثمان سنوا 00 


3 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (890) 


وقد عاصر فيهاكلاً من المأمون والمعتصم العباسيين. 

والمرحلة الثانية تتمثل في الفترة الزمنية بين توليه(#ة) لمنصب 
الإمامة في نها سنة (170 هم) والئ حين استشهاده (8) في سنة 104 د ) 
وهي اربع وثلاثون سنة تقريياً . 

وقد عاصر في هذه الفترة ستة من ملوك بني العباس؛ وهم على الترتيبة 

١-المعتصم‏ (1717-518ه) 

"-الوائق (7؟؟_ 1837م ). 

"-المتوكل (140-707ه) 

؟-المنتصر (1148-140 م4 

ه-المستعين (761-1748 )د 

16_المعتز 16١(‏ هكتق)2 

وسوف نتابع المرحلة الأولى من حياة هذا الإمام العظيم في الفصل 
الثالث من الباب الثاني ونقف عند أهم الأحداث التي ترتبط به في فترة 
حياته في ظل أبيه(88) . 

وأما المرحلة الثانية من حياته المباركة فسوف ندرس ظروفها ونقف 
عند ملامحها ومتطلباتها خلال الأبواب إلغلاثة الأخيرة. 











الإمام علي بن محمد الهادي في ظل أبيه الجوأد رنتة) 


القد تقلّد الامام محمد الجواد (#ة) الزعامة الدينية والمرجعية الفكرية 
والروحية للشيعة بعد استشهاد الإمام على بن موسئ الرضا (880) سنة 
00 





وكان عمره الشريف حوالى نوبت وكان مع حداثته يدبّر أمر 
الرضاذةة) بالمدينة ويأمر الموالى وَبَتتهجل“تتخالف عليه أحد منهم(». 

وقال صفوان بن يحيئ: كَلكَكذَ1 )+ قد كنا نسألك قبل أن يهب 
الله لك أبا جعفر فكنت تقول يهب الله لى غلاماً نقد وهب الله وأقرٌ عيوننا فلا 
أرانا لله يومك فإذاكاتكون فإلئ من ؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر(48) وهو نائم 
بين يديه . فقلت : جعلت فداك هو ابن ثلاث سنين!(2 

فقال له أبو الحسن (0ة): إن الله بعث عيسئ بن مريم قائماً بشريعته وهو في دون 
السن التي يقوم فيها بو جعفر على شريعتنال. 

وعاش بعد أببه تسع عشرة سنة إلا خمساً وعشرين يوماً © وهي 
مدة إمامته (لة) . 1 





ات الوصية : 148 و1485 


(0) كلقي :1ل انامرج 15 


44 أعلام الهداية / الإماع على بن محتد الهادي (40ة) 


الشيعة وإمامة الجواد (:9ة) 

بعد التحاق الإمام الرضا (#6) بالرفيق الاعلئ .كان عمر الإمام 
الجواد(/38) سبع سنوات وهذه الإمامة المبكرة كانت أول ظاهر: للنظر 
عند الشيعة أنفسهم فضلاً عن غيرهم . واحتار بعض رمز الشيعة فضلاً عن 
غيرهم بالرغم من التمهيد لهذه الظاهرة من قبل الإمام الرضا (80ة) قبل 
إشخاصه إل خراسان وبعده 





من هنا اجتمع جملة م نكبار الشيعة في بيت أحدهم يتداولون في أمر 
الإمامة . وكان من بين هؤلاء المجتمعيق: 
وصفوان بن يحبئ » ومحمد بن ل+كية8 وعٌبد)الرحمن بن الحجاج : فجعلوا 
يبككون , فقال لهم يونس : دعوا البكاء حتئ يكبر هذا الصبي - أي الإمام 
الجراد (98) -فرة عليه الريان بن الصلت قآئلة 

«إنكان أمر من الله جل وعلا . فابن يومين مثل ابن مائة سنة 
وإن لم يكن من عند الله فلو عمّر الواحد من الناس خسمسة آلاف مسنة ما 
كان يأتي بمثل ما يأتي به السادة أو بعضه . وهذا مما ينبغى أن ينظر 





باذ بن الصلت ء ويونس ٠‏ 


فيه .»00 , 

ويتضح من النص السابق تأكيد الرتّان علئ مفهوم الإمامة باعتبارها 
متصبأ إلهيأ كالتب ة من حيث الاختيار والانتخاب لهذا المنصب . فإنه 
بيد الله سبحانه : قال تعالئ : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » وليس للناس فيها 
أمر واختيار 


(1) دلائل الإمامة: 6.؟ 

















الإمام على بن محمد الهادى فى قلل أبيه انجواد (859 ) 1 


عصر الإمام الجواد 

عاصر الإمام الجواد (8) مسن خلفاء بني العسباس المأمون 
(18-158؟ ه) والمعتصم (97-14؟؟ ه).؛ وكان المأمون يتظاهر بالتودد 
للإمام الجوادة) وزوجه ابنته أم الفضل ؛ ومن قبل قد صاهر المأمون 
الإمامالرضا(ةة) وولاء عهده وقرّب العلويين7". أما حكم المعتصم فكان 
حكماً استبدادياً مقروناً بشيء من العطف وحسن التدبير ؛ وقد وصفه 
المسعودي '") بحسن السيرة واستقامة الطريقة .. 

وقد احتمد الخلقاء العباسيون الأواثلى في إنشاء حكومتهم واستمرارها 
على الفرس دون العرب وأسندواإِليهمءآلمإصجِب المدنتة والعسكرية »مما 
أدئ إلى سيادة الفرس في مختا ف ]مياق وضمور دور العرب في الدولة 
العباسية ومؤسساتها المخملفة ابكار التنافس بين العرب 
والفرس ؛ حتئ جاء المعنصم ‏ وكانت أمه تركتّة ‏ فاعتمد علئ العنصر 
التركي وا خذهم حرساً له وأسند إليهم مناصب الدولة وقّدهم ولاية الأقاليم 
البعيدة عن مركز الخلافة وأخرج العرب من ديوان العطاء وأحل محلهم الترك 
فحقد العرب والغفرس عليهم جميعا. 

ولم يقتصر الصراع على ماكان بين العرب والفرس والترك بل تعذّاه 
إل قيام المنافسة بين العنصر العربي نفسه . فاشتعلت نيران الصصبية 








عرب الشمال المضريين » وعرب الجنوب اليمنيين7؟ . وهذا يوضح لنا شدذة 


(1) تاريخ الاسلام : ؟ / 30/76 للدكتور حسن إبراعيم حسن 
(1) مروج الذهب :5/8 
(6) تاريح الاملام : 716 





5 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (:8340) 


الصراع داخل الأسرة الحاكمة نفسها 

فكان شعب الدولة العباسية في نهاية العصر الأول يتكون من : 

١-العرب‏ (المضريين واليمنيين) . 

"-الفرس (الخسراسانيين) الذين ساعدوا العباسيين فى انشاء 
حكومتهم 

“1 الثرك ء الذين آلت إليهم إدارة الدولة 

4 -أهل الذمة (أهل الكتاب) وهم : اليهود والنصارئ. 

وكانت الطوائق الدينية منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال ؛ 
وكان لا يجوز للمسيحي أن يتهؤد ولا ملتهردي أن يتنضر . واقتصر تغيير 
الدين على الدخول في الإسلام ؛ وآكنانالركبِييٌ يكؤنون طبقة كبيرة من 
طبقات المجتمع الاسلامي وكانت سمركق تعد من أكبر أسواق الرقيق ١‏ إذ 
كان أهلها يتخذون ذلك صناعة ميلو كي 

وكان لاتساع رقعة الدولة العباسية » ووقرة ثرواتها ؛ ورواج تجارتها 
أث ركبير في خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل حتى لقد غدا الناس 
جميعاً من الخليفة إلئ العامة طلاباً للعلم أو علئ الأقلٌ أنصارأ للأدب ؛ وكان 
الناس في عهد هذه الدولة يجوبون ثلاث قازات سعيا إلن موارد العلم 
والمرفان ليعودوا إلن بلادهم وهم يحملون أصنافا من العلم . ثم يصتفون ما 
بذلوه من جهد متصل بمصنفات هي أشبه شيء بدوائر المعارف . والتيكان 
لها أكبر الفضل في إبصال هذه العلوم ينا بصورة لم تكن متوقعة من قبل1", 
هذا في الشرق الإسلامي . 





١0‏ تاريح الأسلام 5 اج جرم 





وأما في الغرب فقد نافست قرطبة بغداد والبصرة والكوفة ودمشسق 


والفسطاط فأصبحت حاضرة الاندلس حتئ جذيت مساجدها الأوربيين 
الذين وفدوا لارتشاف العلم من مناهله والتزود من الثقافة الإسلامية » ومن 
ثم ظهرت فيها طائفة من العلماء والشعراء والأدباء والفلاسفة والمترجمين 
والفقهاء وغيرهم. ولم يقتصر اهتمام العلماء المسلمين على العلوم النقلية 
مثل علم التفسير ؛ والقراءات وعلم الحديث والفقه والكلام »بل شمل 
اهتمامهم العلوم العقلية :كالفلسفة ؛ والهندسة : وعلم النجوم ؛ والطب ء 
والكيمياء ‏ وغيرها . 

وفي العصر العباسي الأول اشتجفل الناس بالعلوم الدينية وظهر 
المتكلّمون وتكلم الناس في مسألةاخلق القركنٍ , وتدخل المأمون في ذلك » 
ذأوجد مجالس للمناظرة بين العلماء قيحتشترمه » ولهذا عاب الناس عليه 
تدخله فى الأمور الديدية كما عأ وَاظَئِتظي ل علض بن أبي طالب (ية) على 
سائر الخلفاء20. 

وفى هذا العصر ظهر صنغان من العلماء : 

الصنف الأول : هم الذي نكان يغلب علئ ثقافتهم النقل والاستيعاب 
ويسمون أهل علم . 

والصنف الثاني : هم الذينكان يغلب علئ ثقافتهم الابتداع والاستنباط 
ويسمون أهل عقل0". 

كما تشطت فى هذا العصر أيضاً : في ميدان الفقه مدرستان : مدرسة 
أهل الحديث فى المدينة ومدرسة الرأي في العراق ٠‏ 


(0 تاريخ الاسلام 1711/7 
(0) تاريخ الاسلام : 55475 


4 أعلام الهداية /الإمام علي بن محمد الهادي (391). 


الحالة السياسية 

كانت تولية العهد إلى اكثر من شخص وإحد عاملاً مهمأ فى اختلال 
الوضع الأمني داخل الدو ولة الإسلامية نتيجة التناز زع والصراع على السلطة بين 
ولاة العهد لأن أحدهماكان يرئ أن يولي العهد ابنه بدلا عن أخيه الذي سبق 
أن عسهد إلبه أبسوء بالولاية كما تجائ ذلك بوضوح في عهد الأمين 





والمامون 00 
وقدكان الأمين شديد البعلش لكنهدكان عاجز الرأي ضعيف التدبير 
وتجلى ضعف تدبيره فى الاضطرابات نشأت نتيجة صراعه مع ال.أمون 





على السلطة . والتي استمرت من بِلْتْقيل7»تب)به ه) حيث تمكن أعوان 
المأمون من قتل محمد الأمين والستلطخت بخداد . ومن ثم تفرّد المأمرن 
في إدارة الحكم وعزل قؤاد و ولك شيع المي > زأبْدلهم بانصاره وأعوانه 
الذين مككنوه من الانتصار علئ الأمين 

وفي عهد المأمون قد حدئت عذة ثورات وحركات مسلحة تمكن 
منها جيش الدولة : وأعاد الامصار التي حصلت ذ ١‏ تلك الثورات وانفصلت 
عن الدولة إلى الخضوع بع إلن سلطان الخخليفة . وكان بعد استقرار الوضع 
واستتباب السيطرة ة للمأمون أن قام بغزو بلاد الروم عام (11؟ ه )27 

ويصور أحد شعراء العصر العباسي الأول من أهل بغداد وهر يعرف 
بعلي ابن أبي طالب الأعمى الحالة السياسية والاجتماعية في هذه الفترة من 
زمن الدولة العباسية فيما أنشده بقوله: 











(0) روج الذهب :2ل ممت جوم 





(؟) تاريخ الطبري . تاريخ الامم والسلوك. أحداث السنين (195 900 ع ) 














الإمام على بن محمد الهادي في ل أبيه الجواد 858 ). 3 


أضاع الخلافة غِشّ الوزير وفِسقٌ الإمام ورأي المشير 
وما ذاك إلا طريق الغرور وشر المسالك طرق الغرور 
فعال الخليفة أعجوبة وأعجب منه فعال الوزير 
وأ ب من ذا وذا أننا تبايع للطفل فينا الصغي 
ومن ليس يُحسن مسح أنفه ولم يخل من متنه حجر ظير 
وماذاك ء إلا بباغ وغاو يريدان نقض الكتاب المئير 





وهنان لولا انقلاب الزمان أفى العير هذان أم في النفير 
ولكنها نتن كالجبا ل نرقع فيها بصنع الحتقير! © 

ولما قت الأمين حمل رأسه إل تواسان إلى المأصون فأمر بنصب 
الرأس في صحن الدار علئ خشب !ملم اليحند » وأمركل من قبض رزقه 
أن يلعنه » فكان الرجل يقبضى ويلع ن لرّاس » فقبض بعض العجم عطاءه فقيل 
له : إلعن هذا الرأس فقال : لعنّأله هذا ولعت وَآلَديه وما ولدا وأدخلهم فيكذا 
وكذا من أتهاتهم » فقيل له : لعنت أمير المؤمنين! بحيث يسمع المأمون منه 
فتبشم وتغافل » وأمر بحط الرأس ورده إلى العراق(©. 

وجابه حكم المأمون تحديات عديدة وخطيرة كادت أن تسقط دولته 
وأهم الأحداث الت يكانت أيام حكومته هي 

. ثورة ابن طباطبا © سنة (144 ه) بقيادة أبي السرليا‎ ١ 

وهي من أعظم الشورات الشعبية التي حدثت في عصر الإمام 
الجوادريظة) وقد رفعت شعار الدعوة إلئ الرضئ من آل محمد (5). وكادت 





5497/8 : مروج الذهب‎ )١( 
411/6: مروج الذعب‎ )( 


(+) هو محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن امسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 











ابة /الإمام على بن محقد الهادي (301) 








أن تعصف هذه الثورة بالدولة العباسية إذ استجاب لها الكثير من أبناء الشعب 
المسلم . واستطاع أبو السرايا بعقله الملهم أن يجلب الكثير من أبناء الإمام 
موسى بن جعفر (990) ويجعلهم قادة في جيشه مما أذَئ إلى اندفاع الجماهير 
بحماس بالغ إلئ الانضمام لثورته . 

ووجّه إليه المأمون » زهير بن المسيب علئ عشرة آلاف مقاتل » 
ولكن زهيراً انهزم جيشه واستبيح عسكره ؛ وقد قوي شأنهم بعد ذلك وهزموا 
ججيشاً آخر أرسله المأمون إليهم , واستولوا علئ (واسط) . 

ثم التقئ بهم جيش آخر بقيادة هرثمة بن أعين . فهرب أبو السرايا إلى 
القادسية » ودخل هر ثمة إلى الكوفة ‏ ثم قت أبو السرايا ؛ وكان ذلك فى سنة 
كاه 

؟ -ولاية العهد للإمام على بن عوصئ الما ربو 

وفي سنة احدئ ومائتين فرَضن لوعن ”الإمام علي بن موسئن 
الرضا قبول ولاية العهد وأمر عدمّال الدولة برمي السواد ولبس الخضرة فشق 
ذلك علئ العباسيين وقامت قيامتهم بإدخاله الرضا (4) نى الخلافة فخالفوا 
المأمون وبايعوا عمه المنصور بن المهدي فضعف عن الأمر ‏ وقال بل أنا 
خليفة المأمون فأهمنره وأقاموا أخاه ابراهيم بن المهدي فبايعوه وجرت لذلك 











حروب عديدة 9 
وبعد أن عجز المأمون عن تحقيق إغراضه من فرض ولاية العهد _كما 
يريد - على الإمام الرضا (2ة) قام بدس السح إليه واغتياله وذلك في سنة ثلاث 


() ناريح الذهبي» دول الإسلام .18105 
(؟) تاريح الذهبي» دول الأسلام : 138117 


الإمام على بن محمد الهادي ف 





ومائتين01. 

٠‏ احداث سئة ست ومائتين: وفى هذه السنة استفحل أمر بابك 
الخزمي بجبال آذربيجان وأكفر الغارة والقتل وهزم عسكر المأمون 
وفعل القبائم0©. 

؟ ‏ احداث سنة تسع ومائتين: وفي هذه السنة فلهر نصر بن اشعث 
العقيلى ؛ وكانت بينه وبين عبد الله بن طاهر الخزاعي قائد جيش المأمون 
حرو بكثيرة وطويلة الأمد(”» 


ه_غزو بلاد الروم: وفى سنة خمس عشرة ومائنين غزا المأمون بلاد 





الروم وأقام هناك ثلاثة أشهر وافتتح عد حصون وبثٌ سراياه تغير وتسبي 


وتحرق ثم قدم دمشق ودخل الى الصعرلة؟” 





ين ؛ وقد أشرت الروم قائد جيش 


المأمون وحاصرت جيش المسَلحَينَ غم 119 2) . 


وامعدت هذه الحروبر| كثرر ميس 


الإمام الجواد (:84) والمأمون العباسي 

لقد التهج المأمون سياسة خاصة تجاه الأئمة من أهل البيت (هلا) 
اتباين سياسة أسلافه من ملوك يني العباس. ويُعد هذا التحول في العلاقة بين 
السلطة والأئمة دليلاً علئ انساع المساحة التي كان يشغلها تأثير الأئمة وسط 
الأمة والمجتمع الاسلامي مع انشداد الغالبية المؤثرة بالأئمة(بة) والقول 








126 إثبات اقوصية : لهف‎ )١( 
114: (؟) ناريح الذهبي. دول الأسلام‎ 
010116 : تاريخ الذهبي. دول الإسلام‎ )( 





()) تاريخ الذهبي دول الإملام : 111/118 


3 أعلام الهدابة /الإمام علي بن محقد الهادي (60) 
بمرجعيتهم الفكرية والروحية ؛ وكانت ولاية العهد للإمام الرضا (اة) أحد 
أوجه هذا التحول فى السياسة والذي يعبر عن ذكاء ودهاء المأمون فى 
محاولته تلك للحد من تأثير الإمام (8ة) ووضعه قريباً منه لتحديد تحركه 
وتحجيم دوره إضافة لرصد تحركه وتحرك القواعد الشعبية المؤمنة بقيادة 
أهل البييت (ليظا) ودورهم الريادي في الأمة : فبعد استشهاد الإمام الرضارلةة) 
عمد المأمون الى إشخاص الإمام الجواد من المدينة إل بغداد وتزويجه بإبنته 
أم الفضل مع احتجاج الاسرة 
كان بعيد النظر في تعامله هذا . وكان يرمى من ورائه إلئ أهداف تخدمه 
وتضفي نوع ا من الشرعية علن سلطت ودع الأكثرية من أبناء الأمة 
بإظهاره الحب والتقدير للإمام الجواد اله م أجل إزالة نقمتهم التي خلفتها 
عهود الخلفاء قبل لاستبدادهمتويطشهم لاعن إبيرافهم في اللهر والشرف 
وخروجهم عن مبادئ الاسلام الحنيف في كثير من مظاهر حياتهم الخاصة 
والعامة . ومما يؤكد لنا وجهة |( 





باسية علئ هذا التقريب والتزويج ؛ فالمأمون 





ظر هذه فى سياسة المأمون أنه فى 
عام 1١4(‏ ه) وفي شهر ربيع الأول قدم بغداد ولباسه ولباس قواده 
وجنده والناس كلهم الخضرة فأقام جمعة .اي سبعة أيام ‏ ثم نزعها وأعاد 
لباس السواد(". والذيكان قد أمر بنزعه بعد توليه الحكم والعهد بالولاية من 
بعده للإهام الرضااة) سنة (1١1ه).!"‏ والني انتهت باستشهاد الإمام 
الرضا(ظة) بعد دس السم له سنة (*50 ه). 


(0تابيخ يل 


() تابيخ أبي القداء :4/1 




















الإمام علي بن محمد الهادي فى خلل أبيه الجواد ليث ) ذا 


زواج الإمام الجواد 12 

واستمراراً لتوطيد علاقة المأمون بأهل البيت (8#)كان تزويجه 
لابنته أم الفضل من الإمام الجواد (380) «ولمابع بي اعباس ذك اجتسما 
فاحتجوا : لتخوفهم من أن بخ 
زعمهم _-لباس ألبسهم الله ذلك » 
أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا . فإنًا 


الس لاه جوم أده زع متهم د بحسب 
ن : تنشد لله يا أمير المؤمنين 
نخاف 









أن تخرج به عنّا أمراً د ملكناء الله وتنزع ما عزاً قد ألبسناء لله » وقد عرفت ما 
بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديغاً ٠‏ وماكان عليه الخلفاء قبلك من تبعيدهم 
والتصغير بهم : وقدكنا في وهلة من.عث ليمع الرضا ما عملت ع كفانا الله 
المهم من ذلك فالله الله ان تردنا إل حبق انيج عنًا واصرف رأيك عن ابن 
الرضا واعدل إلى من تراه من ابن يغلي بلح لذلك,دون غيره. 

فقال لهم المأمون : اما ما بينكم وبين ل أبي طالب فأئتم السيب فيه 
ولو أنصفتم القوم لكائرا اولئ بكم .. واما أبو جعفر محمد بن علي (140) فقد 
اخترته لتبريزه على كافة اهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه 
والاعجوية فيه بذلك وأنا أرجو أن يظهر للناس ما عرفته منه00, 

فخرجوا من عنده وأجدمرا رأيهم على مساءلة يحيئ بن أكثم وهو 
يومكذٍ قاضي الزمان ؛ علئ أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب عنها ووعدوه 
بأموال نفيسة علئ ذلك . 





واتفقوا مع المأمون علئ يوم تتم فيه المساءلة » حيث يحضر معهم 
يحيئ بن أكثم. ثم كان بعد ذلك أن جلس الإمام الجواد (2#) يستمع إلئ أسئلة 


(1) الارشاد : 187/7 وعنه فى اعلا 





يي : ٠١1/7‏ هلا لسناد » وف يكشف الغمة : +/164 بالاسناد. 





5 أعلام الهداية / الإمام علي بن محمد الهادي (34) 


يحيئ بن أ كثم والذي بهت حين سأل الإمام حول محرم قتل صيداً فماكان من 
الإمام (4ة) إلا ان فزع عليه سؤاله فلم يحر جواباً وطلب من الإمام(فة) أن 
بيوضح ذلك والمأمون جالس يستمع إلى كل ذلك ثم نظر إلئ أهل بيته وقال 
لهم : أعرفتم الآن ماكئتم تنكرونه ؟ ‏ ثم أقبل على أبي جعفر(3#) وطلب منه 
أن يخطب ابتئه فخطبها واحتفل المأمون بذلك. 

سم ان المأمون يعد اجراء العقد وإتسمام الخطبة عاد فطلب من 
الإمام الجواد:ة) أن يكمل جواب ما طرحه مشكلاً به علئ ابن أكثم . فأتم 
الإمام (38) الجواب. فالتفت المأمون إلئ من حضره من أهل بيته ال لهم ؛ 
هل فيكم احد يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب ؟ ويعرف القول فيما 
تقدم من السؤال ؟ 

قالوا: لا والله ان أمير المؤمنين غلم يلماإرأى 

فقال ‏ المأمون لهم :يزتجحكم ان أهل البيتٍ خصوا من بين الخلق بما 
ترون من الفضل » وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال ومن ثم ذ كر لهم 
ان الرسول (2) افتتح الدعوة بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (#0ة) 
وهوابن عشر سنين وقبل منه الاسلام . 27 

ولايد من الاشارة إلى ان هذا الاعتمام المبالغ فيه من قبل المأمون تجاه 





الإمام الجواد:!#ة)كان قد سلك مثله مع أبيه الإمام الرضا(#ة) حتئ تم له ان دس 
له السم وقتله » فكان المأمون يتحرا 
الإمام (:ة) عن خاصته وعامة الناس ؛ حيث اشخصه من المدينة إلئ بغداد 





الإمام#*) بهدف إبعاد 


ليكون قريباً منه وتحت رقابته وعيونه : فيعرف الداخل عليه والخارج منه ظناً 
عن التأمود أثه سوق يتمكن بذلك من تحجيم دور الإمام رلية) 





(1) الارشاد : 181/1-/81 وعنه في اعلام الورى : 101/5 1١9‏ وف يكشف القمة: 19 110-018 





الإمام على بن محمد الهادي في ظل أبيه الجواد (52 ) وه 
الإدام على بن محمد الهادي في ظال أبدء لجو 7_1 ليييح 


وابعاده عن التأثير فضلاً عن اكتساب الشرعية لحكمه من خلال وجود 
الإمام(ة) إلى جنبه ووفقاً ذلك كان موقف المأمون تجاه العباسيين 
الذي نكانوا لا يسرون في الإمام (82) إلا صبيا لم يتفقه في الدرين 
ولا يعرف الحلال والحرام 

وهكذا قضئ الإمام ال الجواد(#ة) خمس عشرة سنة خلال حكم المأمون 
حيث مات المأمون سنة (18؟ ه) 


الإمام الجواد (#8) والمعتصم 

والمعتصم هو محمد بن هارون الرشيد ثامن خلفاء بنر 
بالخلافة سنة (1؟ ه) بعد وفاة المِلْحؤقٌ#روقد خرج المعتصم سنة (/111 م) 
لبناء سامراء(). ثم نقل عاصمة إلْدَوِكةاإنِها م ولم تكن المدة التي قضاها 
بناء ساهراء! '!. ثم وهال يٍ 
الإمام الجواد:ة) في خلافة التعيصم طويلة فإنها لم تتجاوز السنتين حيث 
استشهد الإمام (/2ة) بعد ان استقدمه المعتصم إلئ بغداد سنة ( 35١‏ ه) | 


العباس بُريع له 





وكان الامام الجواد (#6) قد خلّف ولده الإمام الهادي (8ة) وهو صغير 
بالمدينة لما انصرف إلى العراق في العام الذي توفي فيه المأمون 
بأرض الروم”". وهو عام (118 ه) 

ونض الإمام الجواد(لية) قبل امتشهاده على إمامة ابنه علي في أكثر 
من موقع. 














©1571: تاريخ أبي القداء‎ )١( 
145 : إلبات الوصية‎ )1( 


لف أعلام الهدابة / الإمام على بن محمد الهادي (19) 


نصوص الإمام الجواد رخية) على إمامة ولده الهادي ركة) 


أ-النص الاول: عن اسماعيل بن مهران قال : لما اخرج أبو جعفر في 
الدفعة الاولى من المدينة إلئ بغداد فقلت له : إني أخحاف عليك فى هذا الوجه 
فإلى من الأمر بعدك ؟ قال : فكز بوجهه إِليَ ضاحكاً وقال : ليس حيث ظننت في 
هذه الست ؛ فلما انتدعاه الممتصم صرت اليه فقلت : جعلت فداك أنت خارج 
فإلى من الأمر بعدك ؟ فبكى حتى اخضلت لحيته . ثم النفت إِليّ فقال : عند 


هذه بخاف علي , الأمر من بعدي إل لن ابني علي »200 











ب النص الثاني : عن الخيرانيه عر ليكب وكان يلزم أبا جمفر للخدمة 
التى وكل بها - قال :كان احمد بن مخمغدن عيشى الاشعري يجيء في السحر 
ليعرف خبر علة أبي جعفر ٠‏ وكا سول الذي يخيثلف بين أبي جعفر وبين 
أبي إذا حضر قام احمد بن عيسى ولا به أبي فخرج ذات ليلة وقام احمد عن 
المجلس وخلا أبى بالرسول واستدار إخنة رن يحتد وؤقف تدك يسيع 
الكلام » ققال الرسول لأبي :ان مولاك يقرأ عليك السلام ويقول: «انّي ماض 
والأمر صارإلن بني علي وله عليكم بعدي ماكان لي عليكم بعد أبي» . شم مشى 
الرسول فرجع احمد بن محمد بن عيسى إلئ موضعه وقال لأبي : ما الذي قال 
لك ؟ قال خيراً قال: فإنني قد سمعت ما قال لك وأعاد اليه ما سمع فقال له 
أبي : قاد حرم الله عصليك ذلك لأن الله تعالى يقول :فإ ولاتسجسوا» فأما 
إذا سمعت فاحفظ هذه الشهادة لعلنا نحتاج اليها يوماً ؛ وإياك أن تظهرها لأحد 


إلى وقتها. 








(1) الكافي: 1/1 بحار الأنوار: ١18/6:‏ باب التصوص على الخصوص عليء. 





















الإمام على بن محمد الهادي في ظل اه 
فلما اصبح أب يكتب نسخة الرسالة في عشر رقاع بلفظها وخخدمها ودفعها 
الى عشرة من وجوه العصابة وقال لهم : إن حدث بي حدث الموت قبل أن 


اطالبكم بها قافتحوها واعملوا بما فيها 

قال : فلما مضى أبو جعفر (3#) لبث أبي في منزله فلم يخرج حتى 
اجتمع رؤساء الامامية عند محمد بن الفرج الرخجي يتفاوضون في القائم بعد 
أبي جعفر ويخوضون في ذلك » فكتب محمد بن أبي الفرج إل أبي يعلمه 
باجتماع القوم عنده وأنه لولا مخافة الشهرة لصار معهم اليه وسأله أن يأتيه » 
فركب أبى وصار اليه فوجد القوم مجتمعين عنده فقالوا لأبى :ما تقول فى هذا 
الأمر ؟ فقال أبي لمن عنده الرقاع أحضروها . تأحضروها ونضّها وقال : هذا 
ما أمرت به. فقال بعض القوم : قدكدا نخيان يكون معك في هذا الأمر شاهد 
آخر فقال لهم أبي : قد أتاكم الله مأتكيلاك هذ أبو جعفر الاشعري يشهد لي 
بسماع هذه الرسالة » وسأله أن يشهد تنكف أبو جعفر فدعاه أبي إلى المباهلة 
وخزفه بالله فلما حقن عليه القول كال “قد سمهت ذلك ولكننى توقفت لأني 
احببت أن تكون هذه المكرمة لرجل من العرب فلم يبرح القوم حتى اعترفوا 
بإمامة أبي الحسن وزال عنهم الريب في ذلك»7©. 





ج-النص الثالث: عن محمد بن الحسين الواسطي أنه سمع أحمد بن 
أبي خالد مولئ أبي جعفر يحكي أنه أث شهده عن هذه الرصية المنسوخة 
« شهد احمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أن أبا جعفر محمد بن عملي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (46) أشهده 
أنه أوصى إلى علي ابنه ته وجعل أمر موسى إذا بلغ اليه » وججعل 
عبد الله بن المساور قائماً على تركته من الضياع والاموال والنفقات والرقيق وغير 








(1) الكافي: 574/١‏ بحار الأنوار: ١50/60‏ باب التصوص على الخصوص عليه الارشاد: للمقيد: 5:8: 





ذلك إلئ أن يبلغ علي بن محمد . 

صير عبد الله بن المساور ذلك اليوم اليه » يقوم بأمر نفسه وإخوانه 
ويصير أمر موسئ اليه : يقوم لنفسه بعدهما علئ شرط أبيهما في صدقاته التي 
تصدق بها , وذلك يوم الاحد لثلاث يال خلون من ذي الحجة سنة عشرين 
ومائتين وكتب احمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (:48) , وهو الجوائي علئ مل شهادة 
احمد بن خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم 
وكتب شهادقه بيده . 20 

د النص الرابع : حدثنا محمد بنتلى» قال حدثنا عبدالواحد بن محمد 
حدثنا علي بو يمحم دكن 
حدثنا الح ااي ذلف: قال: سمعت أبا جعفر 
محمد بن علي بن موسى الرضًا( 8 يول الإعام نهدي ابني عليء أمره أسري 
وقوله قولي وطاعته طاعتى»7")؛ والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أيه وقوله قول أبيه 
وطاعته طاعة أيه. ثم سكت فقلت له: يابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ 
فبكى (89) بكاءاً شديداً ثم قال: ان بعد الحسن ابنه القائم بالحق المتظر فقلت له: 
ياابن رسول إلله ولم سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين 
بامامته. فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أصدهاء 
فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويكذب فيها 
الوقاتون وبهلك فيها الستعجلون وينجو فيها المسلمون»27© 










ة النيسابوري؛ قال حدثنا 


)١(‏ الكافي ١‏ جام 

(1) في طبعة: ثم سكت .رسول لله قمن الإمام بمد علي قال ابنه الحسن. قلت بعد الحسن 
فبكى (2ة) بكاءأ شديدا ثم قال: إن محمداً من بعد الحسن أبنه 

(7) اكمال الدين: 098/7 واعلام الوري: 463 





الإمام على بن محمد الهادي في ال أبيه الجواد لف / لهذا 
الإما عي ين #22 سس 


ه_النص الخامس: حدثنأ علي بسن محمد السندي؛ قال محمد بن 
الحسنء قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ٠.‏ عن أحمد بن هلال؛ عن | أمية 
بن علي | القيسي» قال: قلت لأبي جعفر الثاني(8ة) من الخلف من بعدك؟ قال: 
ابني علي. ثم قال: : أنه سيكون حيرة. قال: قلت والى أين؟ فسكت ثم قال: الى 
المدينة. قلت: والى أى مدينة؟ قأل: مديتنا هذه: وهل مدينة غيرها(؟» ؟ 


و-النص السادس: قال أحمد بن هلال: فأخبرني محمد بن اسماعيل بن 
بزيع أنه حضر أمية بن علي وهر يسأل أبا جعفر الثاني (4#) عن ذلك؛ فأجابه 
بمثل ذلك الجواب. 

وبهذا الاسناد عن أمية بن علي الفيسي/ طن أبي الهيثم التدميمي؛ قال: 
قال أبو عبدالله18) :إذا توالت ثكآلةأسماء كان رابعهم قائمهم محمد وعلي والحسن ("©. 


ي -النص السابع: روى الحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
أبيه أن أبا جعفر(:ة) لما أراد الخروج من المدينة الى العراق ومعاودتها أجلس 
أبا الحسن فى حجره بعد النض عليه وقال له: ماالذي تحب أن أهدي إليك 
من طرائف العراق؟ فقال(:8ة) سيفاًكأنه شعلة نار ثم التفت الى موسى ابنه 
وقال له: ما تحب أنت؟ فقال: فرساًء فقال(:4): أشهني أبوالحسن؛ وأشبه 


هذاأئه0. 





إ(1) غيبة النعماني: 18 باختلاف ما في اللفظ وزيادة. 
(؟) اكمال الدين: 74/1 وكذا فيه: 
(©) بحار الأقوار: :150/0 باب 





كلاطةساء محمد وعلي والحس نكان رابعهم قاننهم. 








نوص على الخصوص عليه(852) 


3 أعلام الهدنية /الإمام على بن محقد الهادي (39). 


استشهاد الإمام الجواد (2*) 

إن تقريب الإمام الرضا () والعهد إليه بولاية الأمر من قبل المأمون 
العباسي وكذا ماكان من المأمون تجاه الإمام الجواد(نثة) يعبر عن دهاء سياسي 
في التعامل مع أقرئ معارضي الدولة ‏ حيث يمتلك الإمامان القواعد الشعبية 
الواسعة مماكان يشكل خطراً علئكيان الدولة . فكان تصرّف المأمرن معهما 
من أجل تطويق الخطر المحدق بالكيان السياسي للدولة العباسية وذلك سن 
خلال عزل الإمام () عن قواعده للحدّ من تأثيره فى الأمة ؛ فتقريبه 








للامام رة) يعني إقامة جبرية ؛ ومراقية دقيقة تحصي عليه حتئ أنفاسه 
وتتعرّف على مواليه ومقربيه . لمتازيتقم والكضبيق عليهم . 

قال محمد بن علي الهاشمي دلت لي أبي جعفر (مية) صبيحة عر سه 
ببنت المأمون - أي أ م الفضلر رب وككيتة تل بصم أول الليل دواء فأوّل من 
دخل في صبيحته أنا وقد أصابني العطش وكرهت أن أدعو بالماء » فنظر 
أبوجعفر (/49) في وججهي وقال : أراك عطشاناً قلث : أجل قال : يا فلام اسفنا ماء 
فقلت في نفسي : الساعة يأتونه بماء مسموم ؛ واغتممت لذلك ‏ فأقبل الغلام 
ومعه الماء فتبسم في وجهي م قال : يا غلام ناولني الماء فتناول وشرب . ثم 
ناولني الماء وشربت0©. 

نيال حملن علي الهاشمي لمحمد بن حمزة : والله إني أظن أن 
أبا جعفر (98ة) يعلم ما في التفو سكما تقول الرافضة؟). 1 

فالهاشمي هذا ليس من شيعة الإمام (ه» غير اندكان يدرك مأ يدور 





(0 الكافي 7 1/ فككو3ة4 


(6) أصول الكاقي: الم1فح ١ب‏ 6# وعته قي الارشاد 791/6 














الإمام على بن محمد الهادي في ظل أبيه الجواد لف ) 2 


في خلد العباسيين ويعرف وسائلهم في التخلص من معارضيهم ؛ ورتّما 
يستفاد من قوله هذا تأكيد أن الإمام الرضا (2) قد مضئ مسموماً من قبل 
المأمون. 

وروى المسعودي: أن المعتصم وجعفر بن المأمون ديّرا حيلة للتخلص 
من الإمام الجواد(8#) : فاتفق جعفر مع أخمته أم الففضل زوج الإمام 
الجواد دية) -أن تقدم له عنباً مسموماً . وقد فعلت ذلك وأكل منه 
الإمام(9#) » فندمت وجعلت تبكى فقال لها الإمام(:ة): ما بكاؤك! والله ليضربنك 
الله بفقرلا بنجلى وبلاء لا ينستر... قبل فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك 
العلة حتئ احتاجت إلئ رفد الناس ‏ أي جمونتهم - وقد تردئ أخوها جعفر في 
بثر فأخرج ميتاً وكان سكراناً 1 

ويروم ى أن ابن أبى داود العاق 'اقتيكاقة السبب لقتل الإمام(:!ة) وكان 
تمل نفسه بالسرقة وسأل 
الخطيفة أن يطهره بإقامة الحد عليه . فجمع المعتصم الفقهاء وسألهم عن مكان 
قطع اليد لإقامة الحد علئ السارق هذ! فاختلفوا في مكان القطع فالبعض قال من 
المرفق؛ وآخر قال من الكرسوع ؛ واستشهدوا بآيات من القرآن الكريم 
تأولاً بغير علم ؛ فالتفت المعتصم إلن الإمام (:1) وقال :ما تقول يا أبا 
جعفر ؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمبر المؤعنين. قال : دعني مما تكلموا يه : أي 
شىء عندك ؟ قال : أعفنى عن هذا يا أمير 5 : 

















سبب وشايته : أن 








لما أخبرنني بما عندك فيه . فقال : إذا أقسمت على باله» إني أقول :إنهم أخطأوا فيه 
أن يكون من مفصل الاصابع فيترك الكف. قال : لِمّ ؟ قال نقول 
رول الله السجود على سبعة اعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا 


قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم ببق له يد يسجد عليها , وقال الله تبارك وتتعالى : 








35 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (390). 


ذز وأن المساجد لله 4 يعني به هذه الأعضاء السسعة التي يسجد عليها ف( فلا تدعوا مع الله 
احداً 4 وماكان لله لم يقطع . قال : قأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق 
من مفصل الاصابع دون الكف. 

قال زرقان : إن ابن أبي داود قال لي : صرت إلى المعقصم بعد ثالثة 
فقلت :إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة : وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به 
النار قال : ما هو ؟ قلت : إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته 
وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه : قأخبروه بما 
عندهم من الحكم في ذلك . وقد حضر المجلس أهل بيته وقؤّاده ووزراؤه ٠‏ 
وكتابه وقد تسامع الناس بذلك من وراء باب.ثم يترك أقاو يله م كلهم لقول رجل 
يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويذعوث أنمّاوليكبنه بمقامه ‏ ثم يحكم بحكمه 
دون حكم الفقهاء . 

قال ابن أبي داود : فتغير ونه ولتم وألتبه لما نتهته له . وقال : 
جزاك الله عن نصيحتك خيراً..000, 

من هنا نُدرك أنه كيف اندفع المعتصم للتآمر علئ الإمام الجواد (40ة) 
مع جعفر ابن المأمون واخته أم الفنضل فلا تعارض بين هاتين 
الروايتين والحال هذه . 





(1) تفسير العياشي : 018/١‏ مديثة المعاجز: 07/8, يجار الأثوار: 181/800 














الفصل الأول : 

المسيرة الرسالية لأهل البيت::: منذ عصر 
الرسول :: حتى عصر الإمام الهادي رنين ١‏ 
ا الفصل الثاني . 
آٍ عصر الإمام علي بن محمّد الشادي ::::, 
الفصل الثالث , 
1 ملامج عصر الإمام الشادي ريك 




















اي 5 
يكورش هنا 


زان 


المسيرة الرسالية لأهل البيت زبي*) عنذ عصر الرسول 5) 
حتى عصر الإمام الهادي :1#) 


تعتبر الرسالة الإسلامية الكولئ مَدَلِكة ننس بحانه. والإنسان خليفة له 
وأميناً من قبله» ينبغي له أن يقرم بأعتاةاتمحؤولية النتي ححّله الله اها 

ومادامت الحياة الدنيا تمي كيرف سيرة الإنسان الطويلة 
فالأهداف التي ينبغي للمشّع الحكيم وللإنسان المشع إليه أن يستهدفها لا 
تتلخص فى تحقيق ٠‏ ب هذه الحياة الدنيا الفانية وإنّما تمتد بامتداد حياته 
الباقية في عالم الآخرة. 








والإسلام يريد للإنسان أن يترئ على هذه الثقافة التي تصنع منهكائناً 
متكاملاً سوا دؤوباً فى تحقيق الأهداف الرسالية الكبرى. 
وقدكان التخطيط الرتاني لتربية الإنسان في هذا الاتجاه حكيماً ومتقناً 





حين تزعم الرسول الخاتم(ون) المجتمع الإنساني وهيمن على كل العلاقات 
الاجتماعية وغيرها ليصوغ من هذا الإنسان نموذجاً فريداً. 
ولم يكن الطريق أمام عملية التغيبر الجذري التي بدأها النبي(382) في 


2 








المجتمع الإنساني طريقاً قصيراً يمكن تحققه خلال عقد أو عقدين من الزمن 
ب لكان طريقاً ممتداً بامتداد الفواصل المعنوية الضخمة بين الجاهلية والإسلام. 
ولم يك نكل ما حقّقه الرسوا 
لاجتاث كل الجذ ور الجاهلية من عامة أبناء الجيل الأول وايصاله الى الدرجة 


)في هذه البرهة المحدودةكافياً 





اللازمة من الوعي والموضوعية والتحرز من كل رواسب الماضي الجاهلى 
بحيث يؤهله للقيمومة على خط الرسالة . 3 1 
وتكفي الأحداث المزة التي أعقبت وفاة الرسول6ة) وما جرى بين 
صحابة الرسول من سجالات سجلها المؤرخوت في المصادر الي بأيدينا 
لتشهد على أن جيل الصحابة لم سرتق:إلى درجة الكفاءة اللازمة لييخلف 
الرسول على رسال : 
من هنا كان منطق العمل التحييريج< 
تجربته الرائدة ‏ الت ي كان يرد وياد مر الذي أعلن بأنه خاتم 
المرسلين واله لا نبي بعده.كان يفرض عليه أن يصون تجربته من كل ما 
يؤدي الى ضعفها أو إن 
لقيادة كنوءة معصومة قد اعذها بنفسه كما يريد وكما ينبغي 














كش على الرسول )أن يصون 





ارهاء وذلك باعطاء القيمومة والوصابة على تجربته 








لتقوم بالمهمة 
التغيبرية الشاملة خلال فترة طبيعية من الزمن بحيث تحقق للرسالة أهداقها 
التى كانت اننشدها من ارسال الرسل ونقديم منهج رياني كامل للحياة 
عقبات وأخطار أمام عملية التغيير الشاملة 

لم يكن الإسلام نظرية بشرية لكي تتحدّد فكرياً من خلال ممارسة 
تجارب الخطأ والصواب في التطبيق . وإنما هو رسالة الله التي خدّدت فيها 
الأحكام والمفاهيم وزؤدت 






ل التشريعات العاقة. فلا بد لزعامة هذه 


المسيرة الرسالية لأهل الببت( ميك ) منذ عصر انرسول حتى عصر الإمام الهادي من 
المسيرة الرسالية لفل البيزة 7 مذ ل ل ل ا سه 


التجربة من استيعاب الرسالة بحدودها وتنفاصيلها ووع يكامل لأحكامها 
ومفاهيمهاء وإلاكانت مضطرة إلى استلهام مسبقاتها الذهنية ومرتكزاتها 
القبلية وذلك يؤذي إلئ نكسة في مسيرة التجربة وبخاصة إذا لاحظنا أن 
الإسلامكان هو الرسالة الخاتمة لرسالات السماء التي تمتد مع الزمن وتتعدئ 
كل الحدود الاقليمية والقومية: الأمر الذي لا يسمح بأن تمارس زعامته 
تجارب الخطأ والصواب التي تتراكم فيها الأخطاء عبر فترة من الزمن حتئى 
تشكل ثقرة تهدد التجربة بالسقوط والانهيار["©. 

وقد برهنت الأحداث الى جرت على آل الرسول(نيكا) سعد 
وفاتهر) استثثاراً بالخلافة دونهم 5 هذه الحقيقة المرّة وتجلت آثارها 
السليتة بوضوح بعد نصف قرن أو أقلنن تمبكارسة الحكم من قبل جيل 
المهاجرين الذين لم ير شّحوا من اقل الحول:2ة) للإمامة ولم يكونوا 
مؤهلين للقيمومة على الرسالة. ميت 

فلم يعض ربع قرن حتئ بدأت الخلافة الراشدة تنهار تحت وقع 
الضربات الشديدة التى وجهها أعداء الإسلام القدامئ؛ إذ استطاعوا أن يتسللوا 
إل مراكز النفوذ في قيادة التجربة بالتدريج حقّى صادروا بكل وقاحة وعنف 
تلك القيادة وأجبروا الأمّة وجيلها الطليعى الرائد علئ التنازل عن شخصيته 
وقيادته وتحؤلت الزعامة إل ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الأ 
ويبعثر الأموال ويعطل الحدود ويجمّد الأحكام ويتلاعب بمقدرات الناس 
وأصبح الفيء والسواد بستاناً لقربش. والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان 


















(1) بحث حول الولاية : :5 31 


0 








مضاعفات الانحراف بعد الرسول(832) 

لقد واجه الإسلام بعد وفاة النبى (202 ) انحرافاً خطيرا في صميم الجر 
الإسلامية التي | ها هذا النبي العظيم ظيم (ي) لأمقه. . وهذا الانحراف في التجر 
ة والسياسية للأمة 0 
















0 0 الانحراف. الث فلم ادر 

لمرحلة أوسع وأرحب. 
فكان من المفروض أن يصل هذا الانحراف إلى خط منحن طوال عملية 
تاريخية زمنية طويلة المدئ صل ]لع ,الهاوية حين نستمر الدجربة 
الإسلامية في طريق منحرف لتملخلليئة بالتباقضات م نكل جهة؛ وتصبح 
عا 








عن تحقيق الحذ الأدنئ من متِطليات الأمّة ومصالحها الإسلامئة. 
وحينما يتسلسل الانحراك قي خَئاً تتاعدي فمن المنطقى أ 
التجربة لاتهياركامل دار بعد زمن ن طريل» إذ 






عن مواجهة وظائفها الحقيقية؛ تصبح عاجزة عن حماية نفسها؛ لأن التجربة 
تكون قد استنفدت إمكانية انية البقاء والاستمرار علئ مسرح التاريخ.كما أن 
الأقة ليست علئ لن مسستوئ حسمايتها؛ لأن الأقة لا تجني من هذه 
التجربة الخير الذي تفكر فيه ولا تحقق عن طريق هذه التجربة الآمال 





التي تصبو اليها فلا ترتبط بأي أرتتباط حياتي حقيقي معهاء فالمفروض 


أن تنهار هذه التجربة في مدئ من الزمن كنتيجة نهائية حتمية لبذرة 











الانحراف التي غرست فيها. 


المسيرة الرسالية لأهل ؛! 
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أنهيار الدولة الإسلامية ومضاعفاته 

ومعنئ انهيار الدولة الإسلامية أن تسقط الحضارة الإسلامية وتتخلئ عن 
قيادة المجدمع ويتفكك المجتمع الإسلامي؛ ويُقصئ الإسلام عن مركز هكقائد 
للمجتمع وكقائد للأمة: لكن الأقة تبقئ طبع حين تفشل تجربة المجتمع 
والدولة, لكنها سوف تنهار أمام أول غزو يغزوهاءكما انهارت أمام الغزو 
التتري الذي واجهته الخلافة العباسية 

وهذا الانهيار يعني: :أن الدولة والتجربة قد سقطت وأن الأمة بقيت: 
لكن هذه الأئة أيضاً بحسب تسلسل الأحداث من المحنوم أن تنهار كأقة 
الإسلام 











تدين بالإسلام وتؤمن به ونتفاعل مع لأُكهذه الأنة قاد ععاث 
الصحيح زمنا قصيرا جدأ وهو الزمق الندي ماؤسل فيه الرسول الاعظم (تلة) 
ازعامة التجربة وبعده عاشت لأف التجرية المنحرف التي لم تستطع أن تعتق 
الإسلام وتعمق المسؤولية تجاه عقيدتها ولم تستطع أن تثقفها وتحضنها 
وتزؤدها بالضمانات الكافية لثلا تنهار أمام الحضارة الجديدة والغزو الجديد 
والأفكار الجديدة التي يحملها الغازي إلى بلاد الإسلام. 

ولم تجد هذه الأقة نفسها قادرة علئ تحصين نفسها بعد انهيار التجربة 
والدولة والحضارة بعدما أهينت كرامتها م ارادتها وعُلّتَ أياديها عن 
طريق الزعامات التي مارست تلك التجربة أن 3 
الحقيقية. لأن تلك الزعامات كانت انه اج ف 

إن هذه الأمة من الطبيعي أن تنهار بالاندماج مع القيار الكافر الذي غزاها 


الرسالة والعقيدة أيضأ وتصبح الامة خبرا بعد ان 














وسوف تذوب الاقة وتذود 
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كانت أمراً حقيقياً على مسرح التاريخ ويهذا يتنهي دور ر الإسلام نهائيا ائي00. 

لقدكان هذا هو التسلسل المنطقي لمسيرة الدولة والأمة والرسالة بقطع 
النظر عن دور الأئّة المعصومين الذين أوكلت إليهم من قبل الرسول(82) 
مهمة صيانة التجربة والدولة والأمة والرسالة جميعاً. 


دور الأئمة الراشدين 

إِنْ دور الأئّمة الائني عشر الذين نض عليهم وعلى إمامتهم 
الرسول(يَة) واستخلفهم لصيانة الإسلام من أيدى العابئين الذي نكانوا 
يتربصون به الدوائر؛ وحمّلهم مسؤولية تطبيقه وتربية الإنسانية علئ أساسه 
وصيانة دولة الرسول الخاتم من الانهجار وَالْتمَؤِي يتلخص في أمرين مهنين 
وخطين أساسيين: 

١‏ خط تحصين الأمّة ضكالانهاو حعد سقط النجربة: واعطائها من 
المقؤمات القدر الكافي لكي تبقئ وأقفة على قدميها بقدم راسخة وبروح 
مجاهدة وبإيمان ثابت. 

خط محاولة نسلّم زمام النجربة وزمام الدولة ومحو آثار الانحراف 
وارجاع القيادة إلى موضعها الطبيعي لتكتمل عناصر التربية الثلاثة -أعني الأمة 
والشريعة والمرتي الكفوء - ولتتلاحم الأقة والمجتمع مع الدولة وقيادتها 
الرشيدة7©, 

أما الخط الثاني فكان علئ الأئمة الراشدين أن يقوموا بإعداد طويل 
يكن لمن أجل بينة الروك الا ضوخي الارمة ال صلب تكن بن 


154-150 راجع: أعل البيت( م8 ) تنؤع أدوار ووحدة هدف:‎ )١( 











المسيرة الرسالية لأمل البيد زاك 





منذ غصر الرسول حتى عصر الإمام الهادي لف 


مجموعة القيم والأهداف والأحكام الأساسية التي جاءت بها الرسالة الإسلامية 
وأريد تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسم الإسلام اقيم وباسم 
لله المشرّع للإنسانكل ما يوصله إل كماله اللائق. 

ومن هناكان رأي الأثّة المعصومين من أهل بيت الرسول(845) قي 
استلام زمام الحكم أن الاتتصار المسلح الآنن غي ركاف لاقامة دعائم الحكم 
الإسلامي المستقر بل يتوقف ذلك علئ إعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام 
وبعصمته ايمائاً مطلقاً بحيث ي 
الحكم ويحر سكل ما يحققه للأمة من مصالح وأهداف ر 3 

وأما الخط الأول فهو الخط الذي لا يتناف مع كل الظروف القاهرة. 
وكان يمارسه الأئتة الأطهار(يئكةي حي فيّسجالة الشعور بعدم توفر اللروف 
الموضوعية التي تهىء الامام(448) لخترض ملعزكة يتسلم مين خخلالها زمام 
الحكم من جديد. 


إن هذا الدور وهذا الخط هو خط تعميق الرسالة فكرياً وروحاً 





وسياسياً فى ضمير الأمة بغية إيجاد تحصينكافٍ في صفوفها ليؤثّر في 
تحقيق مناعتها وعدم انهيارها بعد ترذي التجربة وسقوطهاء وذلك بايجاد 
قواعد واعية في الأقة وايجاد روح رسالية فيها وايجاد عواطف صادقة تجاه 
هذه الرسالة فى صفوف الأتة(0, 

واستلزم عمل الم الطاهرين(2فا) في هذين الخطين قيامهم بدور 
رسالى ايجابي وفقال علئ مدى قرون ثلائة تقريباً في مجال حفظ الرسالة 
والأمّة والدولة وحمايتها باستمرار. 1 


وكلماكان الانحراف يشتد؛كان الائمّة الأبرار يتخذون التدابير اللازمة 
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ضد ذلك؛ وكلما وقعت محنة للعقيدة أو التجربة الاسلامية وعجزت الزعامات 
المنحرفة من علاجها _ بحكم عد مكفاء تها _بادر الأمة المعصومون إلى تقديم 
الحلّ ووقاية الأمة من الأخطار التىكانت تهددها. 

فالأئمة من أهل البيت (يقغكانوا يحافظون علئ المقياس العقائدي في 
المجتمع الإسلامي بشكل مستمر إلى درججة لا تنتتهي بالأقة إلن الخنطر 
الماحق لها(" 





المهامّ الرساليّة للأئمة الطاهرين 

من هنا تنوعت مهام الأئمة الاثني عشراللية) في مجالات شتئ باعتبار 
تعدد العلاقات وتعدّد الجوانب التى كانت لهم كقيادة واعية رشيدة تريد 
تطبيق الإسلام وحفظه وضمان خلواده لسَائيةجمعاء 

لآن الأئمة مسزولون عنّنضيبانة,تبراث_الرسيول(ة) الأعسظم وثمار 
جهوده الكريمة المتمثلة فى: 

١-الشريعة‏ والرسالة التي جاء بها الرسول الأعظم من عند الله والمتمثلة 
في الكتاب والسنة الشريفين. . 

١‏ -الأمة الت يكؤنها ورّاها الرسول الكريم بيديه الكريمتين. 

؟-المجتمع السياسي الإسلامي الذي أوجده النبي محمد (يل) أو الدولة 

التي أسسها وشيد أركانها 








(1) أهل البيت(ماظ) تنوع أدوار ووحدة عدف : 144 


















ذ عصر الرسول حتى عصر الإمام الهادي 


ونض عليهم الرسول(يلُ) لاستلامه 
ولتربية الأقة من خلاله لم يكن ليمئعهم ذلك من الاهتمام بالمجتمع الإسلامي 
السياسي وصيانة الدولة الإسلامية من الانهيار بالقدر السمكن لهم بالفعل 
وبمقدار ماكانت تسمح به الظروف الواقعية المحيطة بهم. 

كما أن سقوط الدولة الإسلامية لا يحول دون الاهتمام بالأقة كأقة 
مسلمة ودون الاهتمام بالرسالة والشريعةكرسالة إلهية وصيائتها من الانهيار 
والاضمحلال التام. 

وعلئ هذا الأساس تنعت مجالات عمل الأثمّة الطاهر ين (85) جميعاً 
بالرغم من اخعتلاف ظروفهم من حيث نوع الحكم القائم ومن حيث درجة 
ثقافة الأئة ومدئ وعيها وايمانها وَحْعَرّقِبوا بالأئقةزبئة) ومدئ انقيادها 
للحكام المنحرفين ومن حيث نع لظ ون) المحيطة بالكيان الإسلامي 
والدولة الإسلامية ومن حيث ,درج ةاليرَامِ الحكام بالإسلام ومن حيثُ نوع 
الأدوات التىكان يستخدمها الحكام لدعم حكمهم وإحكام سيطرتهم. 


موقف أهل البيت(:2:ة) من انحراف الحكام 

كان للأثمّة المعصومين(#غ) نشاط مستمر تجاه الحكمم القائم 
والزعامات المنحرفة وقد تمقل في إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف» 
بالتوجيه الكلامى تارة أو بالثورة المسلّحة ضد الحاكم حينماكان يشكل 
انحرافه خطراً ماحقاً -كثورة الإمام الحسين(8,) ضد يزيد بن معاوية - وإن 
كلفهم ذلك حياتهم وقد عملوا للحدّ من انحراف الحكام عن طريق 
المعارضة المستمرة ودعمها بشكل وآخر من أجل زعزعة القيادة المنحرفة 
بالرغم من دعمهم للدولة الإسلامية بشكل غير مباشر حينماكانت تراجه 
خطراً ماقا أمام الكيانات الكافرة. 
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آهل البيت(40) وتربية الآمة 





وكان للأئمّة الأطهار(84) نشاط مسعمر فى مجال تربية الأّة عقائدياً 
وأخلاقياً وسياسياً وذلك من خلال تريية الأصحاب الملماء وبناء الكوادر 
العلدمية والشختصيات النموذجية التي تقوم بمهاةكبيرة مثل نشر الوعي والفكر 
الإسلامي وتصحيح الأخطاء المستجدة في فهم الرسالة والشريعة؛ ومواجهة 
التيارات الفكرية السياسية المنحرفة أو الشخصتات العلمية المنحرفة التيكان 
يوظفها الحاكم المنحرف لدعم زعامته. 

وحيث كان الأئمة من أهل ال 
الصالحة؛ عملوا على 
وزعامتهم ومرجعيتهم العامة. 

وهكذا تفاعل الأئمة(يثة) مع الأمة ودخلوا الى أعماق ضمير الأمة 
وار تبطوا بها وبكل قطاعاتها بشكل مباشر وتعاطفوا مع قطاع واسع مسن 
السلميق 
أهل البيت(::ة) على مدئ قرون لم يحصل عليها أهل البيت صدفة أو لمجرد 
الانستماء لرسول الهك)؛ وذلك لوج ودكثير ممنكان ينتسب إلن 
رسولالْه(ة) ولم يكن يحظئ بهذا الولاء؛ لأن الأمة لا تمنح علئ الأغلب 
الزعامة مجانا ولا يملك الفرد قيادتها وميل قلوبها من دون عطاءٍ سخ منه في 
مختلف مجالات اهتمام الأّمّة ومشاكلها وهمومها. 





:ة)يُشكلون النموذج الحئ للزعامة 
تثقيف الام ورفع دراجية وعيها بالنسبة لإمامتهم 














إن الزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق التي كان يتمتع بها ائمّة 
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سلامة النظرية الإسلامية 

وهكذا خرج الإسلام علئ مستوئ النظرية سليماً من الانحراث 
وإن تشوهت معالم التطبيق من خلال لحكام المتحرفين: وتحولت الأمة إلى 
أقّة عقائدية تقف بوجه الغزو الفكري والسياسي الكافر حتى استطاعت أن 
تسترجع قدرتها وروحها على المدئ البعيد كما لاحظناه في هذا الشرن 
المعاصر بعد عصور الانهيار والتردي حيث بزغ نور الإسلام من جديد ليعود 
بالبشرية الى مرف الحق التليد 

وقد حقق الأثئمّة المعصومونريية)كل هذه الانتصارات بفضل 
اهتمامهم البليغ بتربية الجماعة المدانجث التي تومن بهم وبإمامتهم فأشرفوا على 
تنمية وعيها وايمانها من خلال التخطيظ لسلركها وحمايتها باستمرار 
واسعافها بكل الأساليب التي كانت عاق لتابخأشباتها في خضم المحن 
وارنفاعها إلئ مستوئ جيش عقائدي رسالي يعيش هموم الرسالة ويعمل 
علئ صيانتها ونشرها وتطبيقها ليل نهار. 
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وإذا رجعنا إلى تاربخ أهل البيت(خة ) والظروف الت 
بهم ولاحظنا سيرتهم ومواقفهم العامة والخاصة استطعنا أن نصئف ظروفهم 
ومواقفهم إلئ مراحل وعصور ثلاثة يتميز بعضها عن بعض بالرغم من 
اشتراكهم في كثير من الظروف والمواقف ولكن الأدوار نتنوع باعتبار 
مجموعة الظواهر العافة التى تشكل خطأ فاصلاً ومميّزاً لكل عصر. 

فالمرحلة الأولى من حياة الألخةزة) وهي (مرحلة نفادي صدمة 
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الانحراف) بعد وفاة رسول الله() نجشدت فى سلوك ومواقف الأثئمّة 
الأربعة: علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين (0) فقامو! بالتحصينات 
اللازمة لصيانة العناصر الأساسية للرسالة وإن لم يستطيعوا القضاء علئ القيادة 
المنحرفة. لكنهم استطاعواكشف زيفها والمحافظة علئ الرسالة الإسلامية 
نفسها. وبالطبع إنهم لم يهملوا الأقة أو الدولة الإسلامية بشكل عام من 
رعايتهم واهتماماتهم فيما ير تبط بالكيان الاسلامي والأقة المسلمة فضلاً من 
سعيهم البليغ في بناء وتكوين الكتلة الصالحة المؤمنة بقيادتهم. 

وتبدأ المرحلة الثانية بالشطر الثاني من حياة الإمام السجاد السياسية حتئ 
الإمام الكاظم#8ة) وتتميز بأمرين أساسيين: 

الأول منهما: ير تبط بالخلافة الزيييّةء قبك/تصدئ هؤلاء الأئمة لتعريتها 
عن التحصينات التي بدأ الخلفاء يحصكونةجها أنفسهم من خلال دعم وتأييد 
طبقة من المحدثين والعلماء وكات النتلاطية) لهزلاء الخلفاء وتقديم 
صنوف التأييد والولاء لهم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية علئ زعامتهم بعد 
أن استطاع الأئقة في المرحلة الاولى أن يكشفوا زيف خط الخلافة ويشعروا 

















الأقة بسمضاعفات الانحراف الذي حصل في مركز القيادة بعد الرسول 
الأعظم (قلاة). 

والثاني منهما: يرتبط ببناء الجماعة الصالحة والذي أرسيت دعائمه نى 
المرحلة الاول» ققد تصدئ الأئتة المعصومون في هذه المرحلة إلى تحديد 
الاطار التفصيلي وإيضاح معالم الخط الرسالي الذي اؤتمن الأنمّة الأطهارطي) 
عليف والذي 
من العلماء علئ أساس الثقافة الإسلامية إلتى استوعبها الأئمة الأطهار فى قبال 
الخط الثقافي الذي استحدثه وغاظ السلاطين 1 


في تببين ونشر معالم النظرية الإسلامية وتربية عدة أجيال 





المسيرة الرسالية لأء 





منذ عصر الرسول حتى عصر الإمام الهادي ب« 

هذا فضلاً عن تصديهم دضع ل لشبهات وكشف زيف الفرق التي 
استحدثت من قبل خط الخلافة أو غيره ١‏ 

والأئئة في هذه المرحلة لم يتوانوا عن زعزعة الزعامات والقسيادات 
المتحرثة من علا دعم يعض الخطوط المعارضة للساطة ولاسيما يبعش 
الخطوط الثورية منها والتي كانت تتصدئ لمواجهة من تتريّع على كرسي 
خلافة الرسول(مَيٌ) بعد ثورة الإمام الحسين(88). 

وأما المرحلة الثالثة من حياة الأثمة من أهل البيت(64ة) فهي تبدأ بشطر 
من حياة الإمام الكاظم(8#2) وتنتهي بالإمام المهدي:) نإتهم بعد وضع 
التحصينات اللازمة للجماعة الصالحة ورَسم المعالم والخطوط التفصيلية لها 
عقائدياً واحلاقياً وسياسيّأ فى الاْوجلةإتلإنية قد بدا للخلفاء أن قيادة 
أهلالبيت840) أمجت بجت تكَنَحرَنَام الحكم والعودة بالمجتمع 
الإسلامي إلى حسظيرة الإسلام حلفي تاذلف ردود فعل للخلفاء 
تجاه الأئمّة رنئ). وكانت مواقف الأئمّة تجاه الخلفاء تختلف تبعاً لنوع موقف 





الخليفة تجاههم وتجاء قضيتهم 

وأما فيما يرتبط بالجماعة الصالحة ال لني أوضحوا لها معالم خطها فنقد 
عمل الأثئة(0نة) علئ دفعها نحو الشبات والاستقرار والانتشار مسن جهة 
لتحصيتها من الاثهيار» واعطائها درجة من الاكتفاء الذاتي من جهة أخرئ. 

وكان يقذر الأنتة أنهم بعد المواجهة المستمرة للخلفاء سوف لا سمح 
لهم بالمكث بين ظهرانيهم وسوف لن يتركهم الخلفاء أحراراً بعد أن تبين 
زيفهم وقجلهم واتضحت لهم المكانة الشعبية للأئمة المعصومين الذي نكانوا 
يمقلون الزعامة الشرعية والواقعية للأقة الإسلامية. 


ومن هنا تجلت ظاهرة تربية الفقهاء بشكل واسع ثم ارجاع الناس اليهم 












7 إمام على بن محفد الهادي (3210) 
وتدريبهم علئ مراجعتهم للعلماء السائرين على خط أهل البيت(82) في كل 
قضاياهم وشؤونهم العا العامة تمهيداً للغيبة التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه والتي 


أخبر الرسول(يية) عن تحققها وأملت | الفلروف عليهم الانصياع اليها. 

وبهذا استطاع الأئتة(مغ) -ضمن تخطيط بعيد المدئ أن قفو بوجه 
التسلز لى الطبيعي ل.ضاعفات انحراف القيادة | لإسلامية والتي كا 
بتنازل الأمة عن الإسلام الصحيح وبالتالي ضمور الشريعة وانهيار الرسالة 


الالهية بشكل كامل. 





موقع الإمام الهادي (:88) في عملية التغيير الشاملة 
والإمام على بن محمد الهادئ (َيه) يِف في هذه المرحلة الثالدة من 
مراحل حركة أهل البيت (جة) فهو قتهاوق ل عداد الجماعة 
الصالحة للدخول الى دور الغيبة المَوتدت) وَنَعَصَينٌ"هذا الخط ضد التحدّيات 
التي كانت توه إليه باستمرار. 
وسرف نقف على تفاصيل مواقف الإمام الهادي(0ة) ونشاطاته 
وإنجازاته التي اختض بها عصصره بعد انعرف على ملامج عصره وأهم 
الظروف التي كانت تحيط به وبشيعته وبالأمة الإسلامية جميعاً ضمن الفصول 


القادمة إن شاء الله نتعا الى. 








عصر الإعام علي بن محمّد الفادي لق 


تحدثنا عن المرحلة الأولى من حياة الإمام الهادي (88) في ظلال والده 
الإمام محمد الجواد(#8ة) وقدكانت فترة قصيرة جداً لم تتجاوز ثمائي سنين 
على أكثر التقادير ‏ وقد قضاها فى المبدينة المنورة: وكان في شطر منها 
بعيداً عن والده؛ وذلك لأن الممتصخلغياسيكقد استدعاه في سنة (118 ه) 





الى بغداد. 

والمرحلة الثانية من حبَأةالإمّامالهادي زمية) :ناهر أربعاً وثلائين سنة 
حيث تحتل فيها أعباء منصب الإمامة 7 (3ه) الى سنة (164ه) 
واستمرت (4"سنة). 

وعاصر فيهاكلاً من: المعتصم (18١77-1؟ه‏ ) والواثق (17117191ه). 
والمستوكل (761-/141 ه) والمنتصر (1417 -148 ه) والمستعين 
(44؟-؟0؟هم). والمعتز (؟5؟166؟ه). 


المعتصم (1514- 1177 ه) 
هو محمد بن الرشيد. ولد سنة (180 أو 0108 واستولى على كرسي 


الخلافة سنة (71 ه ) أمه ماردةكانت أحظى النأس عند الرشيد. وقالوا عنه: 





اهكان ذا شجاعة وقوة وهمّة وكان عرياً من العلم. وكان إذا غضب لا يبالي من 


4 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (350) 


أصبعيه فيكسره 
بسملوك الأعاجم 


ركان 







يجعل زند الرجل 


اك الديوان وكان 


قتلء وكان من شد الناس بعطشاً. 








وهجاه دعبل الخزاعي بالأبيات التالية 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا ني ثامنٍ منهم الكُنْبُ 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة غداة نَوَؤا فيه وثامنهم كلب 
وإِني لأزهئ كلبهم عنك رغبةٌ لأنك ذو ذنب وليس اله ذنب 
لقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم وصيف واشناس وقد عظم الطب 

وسار على ماكان عليه المأمون من امتحان الناس بخلق القرآن وقاسى 
الناس منه مشقة في ذلك وقتل عليه لقن العلماء وضرب الإمام أحمد بن 








حخبل في سئة عشرين وماتين رياو اللستصم مر ن بنداد وين سوام 


دساف اذهب رانيع يزذوة 1" ست هذه أهل باد بسحاريية 
إن لم يخرجهم منهاء. ولهذا بنى سامراء وأخرجهم من بغداد. 

المعتصم الروم سنة (718 هم ) وفتح عمورية ومات في رسيع 
الأول سنة (119 ه ) ودامت حكومة المعتصم ثماني سين و ثمانية أشهر. 


وغزا ا 


الإمام البهادي(220) والمعتصم العباسي 
بعد اغتيال الإمام الجواد (88) من قب 0 
عمر بن الفرج أن يشخص بنفسه إلى المدينة يختار معلماً لأبي 
الهادي(390) البالغ من العمر آنذاك ست سنين صما قمر 1 ان 
يكون المعلم معروفاً بالتصب والانحراف عن أهل البيت (8) ليهذيه 











اعصر الإمام على بن محقد الهادي () 2 





ولما انتهئ عمر إلئ يغرب التقئ بالوالي وعرّفه بمهمته فأرشده الوالي 
وغيره إلى الجنيدي الذي كان شديد البغض للعلويين» فأرسل خافه وعرفه 
بالأمر فاستجاب له بعد أن عيين له راتباً شهرياً ؛ وعهد إليه أن يمنع الشيعة من 
زيارته والاتصال به. 

بادر الجنيدى الى ماكان أمر به من مهمّة تعليم الإمام #8 إلا انه قد ذهل 
لماكان يراه من حدَّة ذكائه ؛ والتقئ محمد بن جعفر بالجنيدي فقال له :« ما 
حال هذا الصبي الذي تؤدبه ؟» فأنكر الجنيدي ذلك وراح يقول : 

« أتقول : هذا الصبي ؟!! ولا تقول هذا الشيخ؟ انشدك بالله هل تعرف 
بالمدينة من هو أعرف مني بالأدب والظلهر؟ » 

قال :لا ١‏ 

فقال الجنيدي: « إني واللهِلأذك رالحرف في الأدب . وأظن أني قد 
بالفت ء ثم إنه يملي أبواباًاستفيدة منه .كن اناس اني أصلمه : وأنا وله 
أتعلّم منه » . 

وانطوت الأيام فالتقن محمد بن جعفر مرة أخرى بالجنيدي » فقال له : 
ما حال هذا الصبى ؟ 

فأنكر عليه الجنيدي ذلك وقال :(« دع عنك هذا القول ؛ والله تعالئ لهو 
خير أهل الأرض ؛ وأفضل من برأء الله تعالى ؛ وإنه لربما هم بدخول الحجرة 
فأقول له : حتئ تقرأ سورة , فيقول: أي سورة تريد أن أقرأها ؟ فاذكر له 
السور الطوال ما لم يبلغ إليها فيسرع بقراءتها بما لم أسمع أصح منها » وكان 
يق رأها بصوت أطيب من مزامير داود الّه حافظ القرآن من أوله إلئ آخره » 
ويعلم تأويله وتتزيله . 





0 : أعلام للبداية / الإمام علي بن محقد الهادي (392). 
وأضاف الجنيدي قائلاً: هذا الصبي صغير نشأ بالمديئة بين الجدران 
السود فمن أين عَلِمٍ هذا العلم 
ثم نزع عن نفسه النصب لأهل البيت (إيتغ) ودان بالولاء لهم واعتقد 
بالامامة »00 


سبحان الله !! 





لقدكان لأدب الإمام الهادي (8ة) وحسن تعامله مع معلمه «الناصبي» 
أثركبير في تحوله الاعتقادي وايمانه بزعامة أهل البيت (380). 

تج إن الجنيدي نفسه صرح لغيره أنه تعلم من الإمام(48) ولم يأخمذ 
الإمام (ة) العلم منه . وتلك خاصة للإمام وآبائه وقد . فإث الإمام الرضارةة) 
لما شل عن الخلف بعده أشار إلى الإمام الجواد(:ة) وهو صغير ريما في عمرٍ 
كعمر الإمام الهادي(32): واحتج الرضا (#0ة»بقوله تعالئ: ظ وآنيناه الحكم 
صيياً » فالصغر والكبر ليس مود شكال إن لله سبحاته جمل الامامة 





بالاقتداء بالائمةرة) . 

وتعكس لنا هذء الرواية الاهتمام المبكر من قبل المعتصم بالامام 
الهادي(:8) من أجل تطويق تحركه وعزله عن شيعته ومريديه كما يقضح 
ذلك من أمره بأن يمنع اتصال الشيعة به. يُضاف الى ذلك أن المبادرة لشعليم 
الإمام في سن مبككرة لا يبعد أن يكون ( للتعتيم على علم الإمام وهو في هذا 
العم ركما حدث لأبيه الجواد(نة) حين تحذى كبار العلماء ولم يعهد منه أنه 
كان قد تعلّم عند أحد. 


(1) مآثر الكيراء في تاريخ سامراء : 75 90-41 








عصر الإمام علي بن محفد اهادي (لكة) 2 


عصر الإمام علي بن محقد الهادي (ش؟._ يس 
فهذا الإسراع يعد محاولة للحيلولة دون بزوغ أسم الإمام الهادي (8#) 
وسطوع فضله عند الخاص والعام. لأن ماموقه سكريه يكن أن اسن 
الى معلمه وعربّيه. 
غير أن الإمام(8ة) بخلقه وهدوئه استطاع أن يفت الفرصة على الخليفة 


وبلاطه ويُظهر للناس علمه وإمامته التى عيّنها الله له. 


الوائق (71707 1127 ه) 

هو هارون بن المعتصم: أمه رومية؛ ولد في شعبان (117ه) واستولى 
على الخلافة في ربيع الأول (959 ه )ن وفبي سنة (194 ه) استخلف على 
السلطة أشناس التركي وألبسه و شاجِي مج كين وتاجاً مجوهراً. 

وكان كثير الأكل جدأ مسي تقب أنه كان يأكل في خوانٍ من 
ذهب وكان يحم لكل قطعة منه عَكرَفَ تجلا ١‏ 

وكان الوائق كاسلافه الحاكمين في الإسراف وقضاء الوقت باللهو 
والمقاياء 





وقيل عنه أنهكان وافر الأدب مليح الشعر ؛ وكان أعلم الخلفاء بالغناء » 
وله اصوات وألحان عملها نحو مائة صوت وكان حاذقا بضرب العود ؛ راوية 
للأشعار والأخبار . 

وكان يحب خادماً له أهد. 
سمعه يقول لبعض الخدم: 
أفعل؛ فقال الواثق في ذلك شعرا : 

ياذا الذي بعد أبي ظل مختفراً ما أنت إلا مليك جاد إذ قدرا 


ي له من مصر فأغضبه الوائق يوماً ثم انه 








لله انه ليروم ان أكلمه اي الواثق من أمس فما 





خم أعلام الهداية /الإمام على ين محقد الهادى (846) 


لولا الهوئ لتحاربنا على ادر وان اقف منه يوماً نسوف ترئ0© 
وفي سنة (114هه) حبس الوائق 
فأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين ألف دينار ومن 
يتأ 






ان بن وهب -كاتب 


اربعماثة ألف دينار ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار؛ ومن 





ابراهيم بن رباح وكتابه ماثة ألف دينارء ومن أحمد بن الخصيب مليوناً من 
الدنانير؛ ومن نجاح ستين ألف ديناره ومن أبي الوزير مائة وأربعين 
ألف دينار0, 

فكمكان مجموع ثرواتهم بحيث أمكنهم دفع تلك الضرائب؟ 


وإذاكانت هأ.ه ثرو 





اتب العادي» فكم هي ثروة الوزير نفسه؟ 

ولعل من نافلة القول أن هذه الإموَانإِنَكَ اجتمعت عند هؤلاء على 
حساب سائر أبناء الأمة الاسلامية الفجكافوةجتانون من الفقر وحياة التقّف 
التي أنتجها الظلم الى جانب النداضكن وهر هعس 


الإمام الهادي (:94) وبغا الكبير 

وفي سنة ( :77 ه) أغار الأعراب من بني سليم على المدينة ونهبوا 
الأسواق وقتلوا النفوس ‏ ولم يفلح حاكم المدينة في دفعهم حتى ازداد شرهم 
واستفحل فوجّه إليهم الوائق بغا الكبير فغرقهم وقعل منهم وأسر آخرين 
وانهزم الباقون7. 


وللإمام حين ورود بغا بجيشه الى المدينة موقف تجدر الإشارة اليه فإن 





(©) الكامل في التاريخ: 0:16 














عصر الإمام علي بن محقد الهارة 





أبا هاشم الجعفري يقول:كنت بالمدينة حين قر بها بغا أيَام الوائق في 
طلب الأعراب. 
فقال أبو الحسن (8#): أخرجوا بنا حتى ننظر الى تعبئة هذا التركي. فخ رجنا 
فمرت بنا تعبئته فمر بنا تركي فكأمه أبو الحسن (:ة) بالتركية فنزل عن 
فرسه فقتل حافر دابته» ال (أبو هاشم) فحلفت التركي وقلت له: ما قال لك 
الرجل؟ فقال: هذا نبن؟ قلت: ليس هذا بني قال: دعاني ياسم شميت به في 
صغري في بلاد الترك ما علمه أحد الساعة(©. 
: يان مجموعة من فضائل الإمام 
الهادي (ئة) وكمالاته واهتماماته العِكرية والتربوية لأصحابه؛ وتشجيعه 
لبغا الذي واجه هذا الهجوم التخر يبلي لراك تملى مدينة الرسول(808). 
وبالاضافة الى كرامات, الإ المتعددة لا تستبعد أن يكون 








وهذه الوثيقة التاريخية تتضمن 





الامام(لة) قد استفاد من هذه الفرصة لَكْسَب فرد في جيش بغا إذ بامكانه أن 
يكون حامل صورة ايجابية ورسالة خاصة عن الإمام(88) يمكنه ايصالها في 
الموقع المناسب الى قائد بغا. وسوف ترى مواقف خاصة لبغا تجاه الإمام 
الهادي(80) في المستقبل الذي ينتظر ٠‏ فضلاً عن موقف له مع أحد الطالبيين 
بعد أن حاول قتل عامل المعتصم فتمرّد بغا على أمر المعتصم ولم يلق هذا 
الطالبي الى السباع("». ومن هنا قال المسعودي عنه:كان بغاكثير التعطف والبر 
على الطالبيين. 





(0 أعلام الورى: 74# 
(1) مروج الذهب: الكل 


نا أعلام الهداية / الإمام علي بن. 





الوائق ومحنة خلق القرآن 

وامتحن الوائق الناس في قضية خلق القرآن فكتب إلئ القضاة أن 
يفعلوا ذلك في سائر البلدان وأن لا يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد» فحيس 
بهذا السبب عالماكثيراً. 

وفي سنة احدئ و ثلاثين إبعد المائتين] ورد كتاب إلئ أمير البصرة 
يأمره أن يمتحن الأئمة والمؤذنين بخلق القرآن وكان قد تبع أباه في ذلك ثم 








رجع في آخر أمر, 

وفي هذه السنة قتل احمد بن نصربإيخزاعي وكان من اهل الحديث وقد 
استفتئ الوائق جماعة من فقهاء اللامتزلة بكم أجازوا له ذلك . وقال: إذا 
قمت إليه فلا يقومن أحد معى فان صب عتظاي إلئ هذا الكافر الذي يعبد 
ربألانعبده ولانعرفه بالصفة لتاقم أ بالنطع فأجلس عليه وهو 
مقيد فمشئ إليه فضرب عنقه , وأمر بحمل رأسه إلئ بغداد فصلب بها ء 
وصلبت جفته في سر من رأئء واستمر ذلك ست سنين إلى ان ولي المتوكل 
فأنزله ودفنه ‏ ولما صلب كتب ورقة وعاقت فى أذنه فيها :«هذا رأس احمد 











ابن د بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون إلى القول 
بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبئ إلا المعاندة فعجله الله إلى ناره» ووكل 


بالرأس من يحفظه 
وفي هذه السنة استفك من الروم الفا وستمائة أسير مسلم فقال ابن 
داود ‏ قبحه الله -! من قال من الاسارئ « القرآن مخلوق » خلصوه واعطوه 





عصر الإمام على بن محقد الهادي () 0 
عصر الإملم على بن محقد الهادي ).22 ييحم 


دينارين ومن امتنع دعوه في الاسرة”© 

قال الخطيب :كان احمد بن أبى داود قد استولئ على الوائق وحمله 
على التشدد فى المحنة ودعا الناس إلئ القول بخلق القرآن - 

ومن جملة من شملهم ظلم الوائق أبو يعقوب بن يوسف بن 
يسحيئ البسوطي صاحب الشافعي | 
فى محنة الناس بالقرآن ؛ ولم يجب إل القول بأنه مخلوق وكان 
من الصالحين». 

وجيء بأبي عبدالرحمن عبدائديين محمد الآذرمي (شيخ أبي داود 
والنسائي) مقتداً الى الوائق وابن أبي داود حاضر: فقال له: أخبرني عن هذا 
الرأي الذي دعوتم الناس إليهء : أعلجظ رَديو أب فلم يَدعٌ الناس إليه أم شيع 
لم يعلمه؟ فقال ابن أبي داود: :بل علعة: >فتيان فكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه 
وأنتم لا يسعكم؟ قال: فبهتوا وَصعَدد/ألؤائقم لوقام قبضا على فمه ودخل بيت 
ومد رجليه وهو يقول: وسع النبي ع أن ي ت عنه ولا يسعنا! فأمر له أن 
يعطى ثلائمائة دينار وأن يرد الى بلده ولم يمتحن أحداً بعدها ومقت ابن أبي 


نات جلي 2903 /ميديونا 








داود من يومئك. 
وعن يحبى بن أكثم: ما أحسن أحد الى آل أبي طالب ما أحسن إليهم 
الوائق: ها مات وفيهم فقير». 





(1) يرنجع تاريخ لليمقوبي: * / 085 كاناء وتاريخ الخلفاء : 1.١‏ 
(؟) تاريخ لبن الوردي :16/1 
(5) تاريخ الخلفاء: 51 





مم 


قد الهادي زيل ) 





موقف الإمام الهادي (32) من مسألة خلق القرآن 

لقد عمت الآمة كبرئ زمن المأمون والمعتصم والواثق بامتحان 
الناس بخلق القرآن وكانت هذه المسألة مسألة يتوقف عليها مصير الأمة 
الإسلامية . وقد الإمام الهادي (358) الرأي السديد في هذه المناورة 
السياسية التي ابتدعتها السلطة فقد روي عن محمد بن عيسئ بن عبيد البقطين 
أنه قال :كتب علي بن محمد بن علي بن موسئ الرضا (:1#) إلئ بعض شيعته 
00 1 : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» عصمنا اله واياله من الفتة فإن يفعل فاعظم بها نعمة وله 
يفعل فهي الهلكة. نحن نرئ ان الجدال فل لقن بندَكَةٍ استرنه فبها السائل والسجيب 
فتعاطن السائل ما ليس له وتكلف المجيلكتيخلي. وليس الخالق إل ال وما سواه 
مخلوق » والفرآن كلام الله لا تجعل لذ اسه بتكل تكو ذفن الضالين. جعلنا الله وإيالك 
هن الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون »07 








إخبار الإمام الهادي (80ة) بموت الوائق 
كان الإمام الهادي (ة) يتابع التطورات السياسية ويرصد 


الأحداث بدقة. فعن خيران الخادم قال : قدمت علئ أبى الحسن (820) المدينة 





في عافية: انامن أقرب 





فقال لى :ما خبرالوائق عندك ؟ قلت : جعلت فداك 
الناس عهداً به. عهدي به منذ عشرة أيام قال : فقال لى : ان اهل المدينة يقولون 
اله مات» فلما ان قال لي : (الناس): علمت انه هو 








(1) أمالي الشيخ الصدوق :4484 


عصر الإمام على بن محقد انهادي (ناة) هم 
عصر الإداء علي بن محا بدي ا بس 


قلت: تركته أسوء الناس حالاً في السجنء فقال : أما إنه صاحب الأمر. مأ فعل ابن 
الزيات ؟ قلت: جعلت قداك الناس معه والأمر أمره. فقا : اماانه شؤم عليه. ثم 
سكت وقال لي : لابد أن تجري مقادير الله تعالى واحكامه. يا خيران ؛ مات الواثق وقد 
قعد المنوكل جعفر وقد قنل ابن الزيات. 
خروجك بستة م00 

وهذه الرواية دون شك تظهر لنا حذة الصراع والتنافس علئ السلطة 
داخل الأسرة العباسية الحاكمة كما تظهر لنا مدى متابعة الإمام زنية) للاوضاع 





: متئ جعلت فداك ؟ قال : بعد 


العامة والسياسية أولاً بأول. واهتمامه الكبير هذا يوضح مستوى الحالة 
السياسية التى كانت تعيشها قواعد الامام[:ة) الشعبية ومواليه؛ فكان يوافيهم 
بمآل الاحداث السياسية : ليكونو| عل حلذم) أولاً؛ وليتتي 
المتابعة وتحليل الظواهر ثانياً ١‏ 





ابلياتهم في 





المتوكّل (1117- 141 ه) 

هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد: أمه أم ولد اسمها شجاع. أظهر الميل 
الى السئة. ورفع المحنة وكتب ذلك الى الآفاق سنة (9174 ه)؛ واستقدم 
المحدّثين الى سامراء وأجزل عطاياهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات 
والرؤية. 

وقالوا عنه: ان كان منهمكاً في اللذات والشراب» وكان له أربعة آلاف 
شرَيْة (أمة يتسّى بها). وقال على بن الجهم:كان المتوكل مشغوفاً بقبيحة أم 
والتيكانت أم ولد لهء و عله شغفه بها أراد تقديم انها الممتق على 











الكافي: ١‏ داح اب 119 


3 أعلام الهداية / الإمام علي بن محمد الهادي (910ة) 
: يِ 


ا ٠‏ وسأل المنتصر أن ينزل عن 
العهد فأبى فكان يُحضره مجلس العاقة ويحطً منزلته ويتهدده ويشتمه 
ويتوقده0"©, 
وكان المتوكل مسرفاً جداً في صرف يبت المال على الثسعراء الذين 
بتقزبون إليه بالمديح -في الوقت الذي كان عامة الناس يشتكون الفقر 
والحاجة _حتى قالوا: ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطى المتوكل؛ وفيه قال مردان 
ابن أبي الجنوب: 
فامسك ندى كفيك عني ولا تزد فقد حفتُ أن أطغئ وأن اتجترا 
فقال المتوكل: لا أمسك حتى يغرقك جودي. وكان قد أجازه على قصيدة بماثة 
ألف وعشرين ألفا”, , 
ولعلّ من وصف المتوكى كل بالجوتوسيؤقك لتراجع عن وصفه إذا سمع أن 
المتوك قال للبحتري: قل في سَرأُوَكيالفمج بن تكاقان, فإني أحب أن يحيا 
معي ولا أفقده فيذهب عيشي ولا يفقدني؛ فقل في هذا المعنى فقال البحتري: 
يا سيد يكيف أخلفت وعدي وتثاقلت عن وفاء بعهدي؟ 
لاأرتني الأيام فقدك يا ف لح ولاعَوَتئِك ماعشتَ فقدي 
أعظم الرزء أن ت قم قسبلي ومن الرزء أن تؤخّر بعدي 
حذراأن تكون إلفاً[ لغيري إذ تفرّدت بالهوى فيك وحدي 
وقد قتل المتوكل والفتح في مجلس لهوهما في ساعة 
واحدة وفي جوف الليل في الخامس من شوّال سنة (1417 ه) كما سوف 








() تاريخ الخلقاتد كخم نوم 


(4) تاريخ الخلقاء: 16م نوج 





عصر الإمام على بن محقد الهادي (ك) 41 
باس سا سس ا 2250005 


الإمام الهادي (#ة) والمتوكل العباسي 
وقد شرف المتوكل ببغضه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ولآل البيت((ية) وشيعتهم : ففي سنة (85؟ ه) أمر بهدم قبر الإمام 
الحسين (4ة) وهدم ما حوله من الدور. ومنع الناس من زيارته وأمر بمعاقبة 
من يتمرّد على المنع. 
قال السيوطي: وكان المتوقل معروفاً بالتعضب فتألم المسلمون من 
ذلك؛ وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد وهجاه الشعراء. فمما 
قيل فى ذلك: 
بال إنكانت أمية قدأتح قَتَعَلّ/إبن بنت نبيّها مظلوما 
قاقد اناء بتر ايه باينا لسمزى قيره مهدوناً 
أسفوا على أن لا يكونو ا شارك واب :في قله مره اا 
ولم يقف المتركل عند حد في عدائه ونصبه لأهل البيت(مئلة) واييذاء 
شيعتهم فقد قثل ملم أولاده إمام العربية يعقوب ابن السكقيت حين سأله: من 
أحب إليك؟ هما يعني ولديه المعتز والمؤيد أو الحسن والحسين؟ فقال ابن 
السككيت: قنبر - يعني مولى علي -خير منهماء فأمر الأتراك فداسوا بطنه حتى 
مات: وقيل أمر بسلّ لسانه فمات. وذلك في سنة (144ه)!. 
وأهم حدث في زمن المتوكل فيما يخص حيأة أهل البيت(290) بحيث 
يكفف عمًا وصل إليه الرأي العام الإسلامي من التوجه إليهم والاهتمام بهم 


في الوقت الذي كان العباسيون يفقد فيه موقعهم في النفوس هو حدث 











(1) تاريخ الخلفاء؛ السيوطي: 010* 
(؟) تاريخ العلقاء: 514 





0 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (391) 


إشخاص المتوكل للإمام على الهادي(:#ة) من مدينة جذه ووطنه الى سجون 
سر من رأى بعيداً عن حواضر العلم والدين والأدب. 

ففي سنة (3/4 ه) أي بعد سنتين(') من سيطرته على كرسى الخلافة 
أمر المتوكل يحيئ بن هرثمة بالذهاب إلئ السدينة والشسخوص بالإمام إلى 
سامراء » وكانت للإمام (3) مكانة رفيعة بين أهل المدينة » ولمّا هم يحيئ 
بإشخاصه اضطربت المدينة وضج اهلهاكما ينقل يحيئ نفسه؛ حيث قال : 
دخلت المدينة فضج أهلها ضجيجاً عظيماً , ما سمع الناس بمثله حوفاً علئ 

إينة فض م ااي حو 

علي -اي الإمام الهادي  )##6(‏ وقامت الدنيا على ساق لأندكان محسناً إليهم 
ملازماً المسجد : لم يكن عنده ميل إلئ الدنيا فجعلت أسكتهم , وأحلف لهم 
أني لم أومر فيه بمكروه وأنه لا بأ يمرم فقشت منزله فلم أجد إلا 
مصاحف وأدعية . وكتب علم لط قيض . 












ونستفيد من هذه الروايةأبورلري؟ 

١‏ -قوة تأثير الإمام الهادي [:87] واتكتذاد الناس إليه وتعلقهم به لكثرة 
احساتهإليهم؛ ولأنه يجتد الرسول والرسالة في هديه وسلوكه. 

"١‏ خشية السلطة العباسية من تعاظم أمر الإمام (#ة) ومن سهولة 
اتصال الجماعة الصالحة به » وإشخاصه إلئ سامراء يعتبر إبعاداً له عنهم ومن 
ثم يمكن وضعه تحت المراقبة الشديدة 

تأثر قائد الجيش العباسي - يحيئ بن هر ثمة -بالاهام (39) وتعظيمه 
له؛ لكذب الاتهامات حوله بالنسبة لعد العدة والسلاح للاطاحة 








)١(‏ أن تاريخ الرسالة التي استقدم بها المتركل الإمام الهادي(ط) على ما في جملة من المصادر هو سنة 
(44؟ ه) ولس (154ه ) ويشهد لذلك ما صرح به الشرخ المفيد(شْ) من أن مذة إقامة اإمام الهادي بسن 
عن رأى عشر سنين وأشهراء وحيث استشهد في سنة (104 ه) فيظهر من ذلك أن استقدامه كان سنة 
500ه) أي بيد من حكم التوكله وز غير بي 

(1)تكرة الخواص. سبط ابن الجوزي: .7 

















عصر الإمام على بن محقد الهادي (لة ) 6 
ع البق عي مطعا ا ا اح 
بالخليفة العياسي. 

؟ -عزوف الإمام (لغ) عن الدنيا وملازمة المسجد متخذاً من سيرة آبائه 
نبراساً له » ومن المسجد طريقاً لبث علوم أهل البيت (لا) وتصحيح 
معتقدات الأمة . 

ه-عزل الإمام (8) عن شيعته ومحبيه : فسامراء مديتة أسسها 
المعتصم العباسي وكانت تسكنها غالبية تركية (قؤّاد وجنود) ولم يكونوا 
يعبؤون بالدين والقيم قدر اهتمامهم بالسيطرة والسلطة . 
الوشاية بالامام (82) 

يبدو من بعض المصادر أن أحد إبيتياب إشخاص المتوكل العباسي للإمام 
الهادي(#0ة) الى سامراء هو وشاية امام بالحرّيكن الذي كان معروفاً بالنصب 
لأهل البيت(له8) وقدكانت هذه ريات متتابعة ومتكزرة وهذا دليل على 
عدم الارتياح لتواجد الإمام الهآدي#27آبَالمَد بن ولأثيره الكبير على الحرمين 
معأ وهما مركز الثقل العلمي والديني في الحاضرة الإسلامية. ويشهد لذلك ما 
قالوا: من أنه كتب بريحة العباسي 27 صاحب الصلاة بالحرمين إلى الستوكل: 
«إنكان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منهما فإنه قد دعا إلئ 
كثير». 

وتابع بريحة الكتب في هذا المعنئ فوجه المتوكل بيحيئ بن هر ثمة في 
سنة (1.4 ه ) وكتب معه إلئ أبى الحسن (180)كتاباً جميلاً يعر فه انه قد اشتاقه 
ويسأله القدوم عليه وأمر يحبئ بالمسير معه كما يحب. وكتب إلئ بريحة 








نفسه واتبعه 








(1) وقيل اسمه «تريخه»» وعن الطريحي هي مجمع البحرين: «بريمة» بينما ذكر آحرون أن لسمه عبدائه بن 
محمد وكان يتولى الحرب والصلاة بمدينة الرسول(2). أن الار 





اد 1/5 


0 أعلام الهداية / الإمام على بن محفد الهادي (10) 
يعرّفه ذلك. 

وإليك نض رسالة المتوكل الى الإمام الهادي(4#»» حسبما رواه الشيخ 
محمد بن يعقوب الكليني : 

عن مسد ين يح ,عن ين انحلا ال :غنات فسخ اكاب 
المتوكل إلئ أبي الحسن الثالث (#2) من يحيئ بن هرثمة في سنة ثلاث 


وأريقين وفائكين وهذه تستخقة : 





«بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد فإن أمير المؤمنين عارف بقدرك » 
راع لقراب ؛ موجباً لحقك يقدّر الأمور فيك وفي أهل بيتك : ما اصلح الله به 
حالك وحالهم وثبت به عّك وعّهم ء وإدخل اليِمن والأمن عليك وعليهم . 
إيبتغي بذلك رضئ ربّه وأداء ما افتْعِ نعلي فيك وفيهم ؛ وقد رأى أمير 
المؤمنين صرف عبدالله بن محم دكت جتولاه من الحرب والصلاة 
بمدينة رسول الله( ). إذ كان عل اخ كروتن كهالته بحقّك واستخفافه 
بقدرك وعندما قرفك7" به ؛ ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير 
المؤمنين براء تك منه وصدق نت في ترك محاولته » وأنّك لم تؤهل نفسك 
له وقد ول أمير ال.ؤمنين ماكان يلى من ذلك محمد بن الفضل . وأمره 
بإكرامك وتبجيلك ؛ والانتهاء إلى أمرئه ورأيك والتقر ب إلى الله والئ أمير 
المؤمئين بذلك : وأمير المؤمنين مشتاق اليك يحب إحداث العهد بك والنظر 
إليك . 








فإن نشطت لزيارته والمقام قبله ما رأيت: شخصت ومن أحببت من 
ومواليك وحشمك علئ مهلة وطمأنينة ترحل إذا ششت وتنزل إذا 





أهل ب 


)١(‏ قرف:عابه أو اثهمه. 











عصر الإمام علي بن محقد الهادي (850) و 


شت ء وتسي ركيف شكت: وان أحببت أن يكون يحيئ بن هر ثمة مولئ أمير 


ال المؤمنين ومن معه من الجند مشيعين لك : يرحلون برحيلك ؛ ويسيرون 





بسيرك ٠‏ والأمر في ذلك إليك حتئ توافي أمير المؤمد 

فما أحد من اخوته وولده وأهل بيته وخاصته ألطف منه منزلة ولا أحد 
له أثرة ولا هو لهم أنظر وعليهم أشفق ٠‏ وبهم أبدٌ وإليهم أسكن منه إليك إن 
شاء الله تعالئ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته)»00, 


إن المتوكل قدكان يهدف في رسالته أموراً إعلامية ودعائية أولاً تأثيراً 





فى أهل المدينة؛ محاولة منه لتغيير انطباعهم من جهة فالغالبية من أهل 
المديئة تعرف المتوكل وعداءه لأهل اليييت بلا ) وشيعتهم 

وحاول ثانياً أن يُبدي للإمام اهادي انه يحترم رأيه ويقدره ويعزه 
لذا قد أبدل والي المدينة بغيره واتنتمه جد له الحرية في الشخوص إل 
الخليفة كيف يشاء الإمام لِك تملك اليإ نكانت تغري العامة 
فالإمام رلية )كان يدرك ما يرومه المتوكل ويهدف إليه في استدعائه. 1 

وعلى أبّة حال فقد قدم يحيئ بن هرثمة المدينة فأوصل الكتاب إلئ 
بريحة وركبا جميعاً إلى أبي الحسن (#ة) فأوصلا إليه كتاب المتوكل 
فاستأجلهما ثلاثاً . فلماكان بعد ثلاث عاد إلى داره فوجد الدواب مسرجة 
والأثقال مشدودة قد فرغ منها 

ولا نغفل عن تفتيش يحبى لدار الإمام(:2ة) مما يعني أنه كان مامورا 


بذلك فى الوقت الذىكان الكتاب ينفى عن الإمام أي اتّهام ضذه. 





ومن هنا نعلم أن استقدام الإمام(:#ة)كان أمراً إلزامياً له وانكان بصيغة 





(0 الكاقي انكام 
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الاستدعاء وإلا فلم هذا التفتيش الذي يكشف عن ن وجود سوء ظن بالإمام راة) 
بعد تلك الوشايات؟! 

وخرج (2) بولده الإمام الحسن العسكري(ني) وهو صبي مع يحبى 
ابن هرثمة متوجهاً نحو العراق واتبعه بريحة مشيعا فلما صار في بعض الطريق 
قال له بريحة: قد علمت وقوفط فك عل أن يكنت السبب في حملك وعليٍ حلف 
بأيمان مغاظة: لشن شكوتني !ل لن أمير المؤمنين أو أحد من خماصته وأبنائه 
لأجمرث نخلك ولاقتان مواليك ولأعورث عيون ضيعتك ولأفعلن ولأصنعن» 
فالتفت إليه أبو الحسن فققال له ان أقرب عرضي إباك على الله البارحة وماكنت 
لأعرضنك عليه ثم لأشكوه إلى غيره من خلقد قال: فانكت عليه بريحة وضرع إليه 
واستعفاه فقال له: قد عفوت عنك07. 





وأهم الاشارات ذات الدلالة في هله الرواية: أن المتوكل أمر يحيئ بن 
هر ثمة برعاية الإمام (:14) وعدم التكتدية علي “و بل ذلك بريحة وخشي ان 
يشتكيه الإمام للمتركل . فتوعد الإمام فعمد الإمام (8ة) إلى تركيز مفهوم 
اسلامي وهو مسألة الارتباط بالله سبحاته » فإنّه هو الذي ينفع ويضر ويدفع 
56 لذا اجاب الإمام (لة) بريحة بأنه قد شكاه إلى الله تعالئ قبل يوم من 
أن يشتكى بريحة عند الخليفة مما اضطر 


بريحة أن يعتذر من الإمام (:8) ويطلب العفو منه ؛ فهو يعرف منزلة الإمام 





سفره وان الإمام (9#2) ليس في ن 


وآبائه(0ظ) وصلتهم الوثيقة بالله سبحانه ٠‏ فأخبره الإمام (6ة) بأنه قد عسفئن 
عنه , وكان الإمام يدرك أبعاد سلوك الخحليفة إزاءه وما يسرمي إليه من 


تفتيش داره وإشخاصه من المدينة إلى سامراء » وإبعاده عن أهله ومواليه ومن 
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اعصر الإمام على بن محقد الهادة 0 


عر الإام علي بن محف اهادي 22222222199 سك 
ثم وضعه تحت الرقابة المشددة ومعرفة الداخلين علئ الإمام السر تبطين به 
وبالتالي ضب ط كل حركات الإمام(لية) وتحر كات قواعده؛ فوجوده(2ة) في 
المدينة يعني بالنسبة للخليفة تمتع تمتع الإمام ( إلة) بحرية فى التحرك . فضلاً عن 
سهولة وتيسر سيل الاتصال به من قبل القواعد اموي لإمام ا . 

وقدكات الامام (8ة) ف يكل تحزكاته وحتى ف يكتبه ووصاياه إلى 
شيعته يتصف باليقظة والحذر ؛ ومن هناكانت الوشايات به نبوء بالفشل؛ 
وحينماكانت تكبس داره كما حصل ذلك مراراً 
فبها غي ركتب الأدعية والزيارات والقرآن الكريم ؛ حتى حينما تسوّروا عليه 
الدار لم يجدوه إلا مصلا أو قار: لياق 





لا يجد جلاوزة السلطان 


وقال ابن الجوزي: ان الب يشا الإمام (لؤة) من المدينة إلى 

سامراء كما يقول علماء العرتِكي .ان الإستوك لكان يبفض علياً أمير 
المؤمتين(84) وذربّته وخشي تأثيره في أهل المدينة وميلهم إليه(©. 
وهذا التعليل ينسجم معكل تحقظات الامام(/ة) تجاه السلطان. 


الإمام في طريقه الى سامراء 





يق إحسان 0 يرى من 
الإمام (#8) الكرامات التي ترشده الى عة 
ونح لدي يهاي عل ل واس التجشس عليه. 

عن يحيى بن هرئمة قال؛ رأيت من دلائل أبي الحسن الحسن الأعاجيب في 
طريقناء فينا دوابنا وجمالتا من العطش على 





5 ال إمام ومكائته وحقيقة أمره 





| منزلاً لا مأء فيه: 








5551 تذكرة الخراص‎ )١( 
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التلف وكان معنا جماعة وقر قد تبعونا من أهل المدينة: فقال أبو الحسن: 
كأتي أعرف على أميال موضع ماء. نأ له: ان نشطت ونفضلت عدلت بنا إلينه 
وكنا معك فعدل بنا عن الطريق 








فسرنا نحو سنة أميال فأشرفنا على وادٍ أنه زهو الرياض فيه عميون 
وأشجار وزروع وليس فيها زراع ولا فلاح ولا أحد من الناس» فنزلنا وشرينا 
وسقينا دواتّنا واقمنا الى بعد العصرء ثم تزودنا وارتوينا وما معنا من القر 
ورحنا راحلين فلم نبعد أن عطشت 

وكان لي مع بعض غلماني كوز فضة يشده في منطقته وقد استسقيته 
فلجلج لسانه بالكلام ونظرت فإذا هو قد نيبي الكوز فى المنزل الذى كنا فيه 
الست ارب بلط على نري 2 يكم يع واغد السير حتى اشرفت 

لى الوادي: فرأيته جدباً بابسأ قاع قلحا ولا زرع ولاخضرة : ورأيث 
موضع رحالنا ورؤث دوابدا وبع اماق وَممتَآتتَاتهم والكوز موضوع في 
موضعه الذي تركه الغلام فأخذته وانصرفت ولم أعرفه شيئاً من الخبر 

فلما قربت من ن القطر والعسكر وجدته(#6:) ينتظرني فتبسم ولم يقل 
ولا قلت له سوم ى ها سأل من وجود الكوز. قأعلمته أني وجدته. 





قال يحبى: ورج في يوم صائف آخر ونحن في ضحو وشمس حامية 
تحرق فركب من مضربه وعليه ممطر وذنب دابته معقود وتحته لبد طويل. 
فجعل كل من في العسكر وأهل القافلة يضحكون ويقولون هذا 
الحجاز: بحن تيزف لدي يرن الاي تدحت بحيام اي اميل 
واظلمت واضلتنا بسرعة وأتى من المطر الهاطل كأفواه الترب فكدنا نتاف 
وغرقنا حتى جرى الماء من ثيابنا الى ابداننا وامتلأت خمفافنا وكان أسرع 
























عصر الإمام على بن محقد الهادي زاك ) 44 
تبسماً ظاهراً تعجباً من أمرنا. 

قال يحيى: وصارت إليه في بعض المنازل أمرأة معها ابن لها أرمد العين 
ولم تزل تستذل وتقول معكم رجل علوي دلوني عليه حتى يرقى عين ابني 
هذا. فدللناها عليه؛ ففتح عين الصبي حتى أبتها ولم أشك انها ذاهبة فوضع ؛ 
عليها لحظة يحرك شفتيه ثم نكاها فإذ 
علة2, 








بن الغلام مقتوحة صحيحة ما بها 


ومر الركب ببغداد - في طريقه الى سامراء - 








ابن هرثمة واليها 
اسحاق بن ابراهيم الدلاهري فأوصاه بالإمام(#2:) خيراً واستوثق مسن حياته 
بقوله: يا يحيئ إِنْ هذا الرجل قد ولده رسول ال (يي» والمتوكل من تعلم؛ وإن 
حرّضته على قتله كان رسول الله(2إ9 خم هبلك/ 
حالهلاعط كل أمر جميل2"7 

وحين وصل الركب الوةيوكهة فلي #غطلة بمقابلة وصيف التركي - 
وهو معن كان يشارك في تنصيب الخليفة وعزله ومناقشته في أعماله ‏ وممّا 


فأجابه يحيى: والله ما وق 








قاله وصيف ليحيى: والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل ‏ ويقصد به الإمام 
الهادي(90؛) ‏ شعرة لا يكون المطالب بها غيري. 

قال ابن هرثمة: فعجبت من قولهما وعرّفت المتوكل ما وقفت عليه من 
حسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته وأني فتشت داره فلم أجد فيها 
غير المصاحف وكتب العلم وان أهل المدينة خافوا عليه؛ فأحسن جائزته 


وأجزل يزه( 





(0) إثبات الوصية: 3718 
(1) مرو الذهب: #اهر 
(©) مروج الذهب: الها و 
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غير أن هذا الإكرام الذي اذعاه ابن هرئمة يتنافى مع ما أمر به المتوكل 
من حجب الإمام(#ة) عنه في يوم وروده إلى سامراء؛ ويزيد الأمر إبهاماً 
وتساؤلاً هو أمره بإنزال الإمام::ة) في مكان متراضع جذاً يُدعى بخان 
الصعاليك20. 

قال صالح بن سعيد: دخلت على أبي الحسن(498) فقلت له: جعلت فداك 
ف يكل الأمور أرادوا اطفاء نورك والتقصير يك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع» 
خان الصعاليك20. 


وليس بسبعيد أن ت الصورة التي نقلها يحيى للمتوكل عن 
الإمام(ة) ومدى نفوذ شخصيته حتى عند الولاة والقؤاد مدعاةً للضغط على 
الإمام«ا/ة) والسعي لاتضييق الحقيقق غليهمكن خلال الحيلولة بينه وبين 
ارتباطه بمواعده وإنكان ذلك بالتظاهر بالجكرام كما نراه فى النص الذي نقل 


عن بحيئ؛ ولا يغيب عن مغل بوكر المشؤكل لآل بي طالب بشكل 
عام وللإمام الهادي::2ة) بشكل خاص 





الإمام (380) في سامراء 

إن حجب المتوكل للإمام الهادي447) لدى وروده والأمر بإنزاله في 
خخان الصعاليك لو لاحظناه مع ما جاء في رسالة المتوكل للإمام الهادي340) 
يحمل بين طيّاته صورة واضحة من نظرة المتوكل الى الإمام(لية). فهو لا 
يأبى من تحقير الإمام وإذلاله كلما سنحت له الفرصة. ولكنه كان يحاول 
التعتيم على ما يدور في قرارة نفسه ولهذا أمر بعد ذلك بإفراد دار له فانتقل 





(0 الأرشاد أل كلك 


(4) الكافي: ادة؛ 














اعصر الإمام على بن محقد الهادي (88) لق 


عصر الإعام علي ين محفد الهادي (39!__ 2 ييه 
العلم بأن المتوكل هو الذيكان قد استدعى الإمامزقة) وكان يعلم بقدومه عليه 
ولابد أن يكون قد استعد لذلك. 

وعلى أية حال فالذي يبدو من سير الأحداث أن المتوكل حاول بكل 
جهده ليكسب وة الإمام ويوزطه فيما بشتهي من القبائح التي كان يرتكبها 
المتوكل. 

وحاول المتوكل غير هز: إفحام الإمام#8ة) بالرغم من أنءكان يضطر الى 
الالتجاء إليه حي نكان يعجز علماء البلاط أو وغاظ السلاطين عن تقديم 
الأجوبة الشافية فى الموارد الحرجة. 

وإليك جملة من هذه الموارد: 

١‏ إن نصرانياًكان قد فجرذِاجرأة بكم فأراد المتوكل أن يقيم عليه 
الحد فأسلم فقال ابن الأكثم: قد هلام #يعانةتشركه وفعله. وقال بعضهم يضرب 
ثلاثة حدود. وقال آخر ون غيرَكَلِكَ)فتَأمكاليسعوكل بأن يكتب الى الإمام 
الهادي را#ة) وسؤاله عن ذلك فلما قرأ !3 كتاب: كتب: يضرب حتى يموت. 

فأنكر ابن الأكثم وسائر فقهاء العسكر وطالبوا الإمام بالحجة من الكتاب 
والسنة فكتب (32): بسم الله الرحمن الرحيم: طا فلا روا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كا به مشركين » فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله التي قد خلت في 
عباده وخسر هنالك الكافرون4. فأمر المتوكل مرك ع 0 

" - وحين نذر المتوكل أن يتصدق بمالكثير واختلف الفقهاء في تحديد 
المال الكثيرء أشار عليه أحد ندمائه بالسؤال من الإمام زة) قائل ألا تبعث الى هذا 


الأسود فتسأله عسنه؟ فقال له المتوكل: من تعني؟ ويحك! فقال لهد 








)١(‏ لكافي: انل 
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الرضا. فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلى عليك 
كذا وكذا وإلا فاضربني مائة قرعة. فبعث من يسأل له ذلك من الإمام فأجاب 
الإمام بأن الكثير ثمانون. فلما شل عن ذلك أجاب قائلاً: (١‏ ولقد نصركم الله 
في مراطن كثبرة» فعددناها فكانت ثمانين20, 

إن هذا التدكر من المتو المتوكل للإمام:ة) أو هذا التعجب من أنه قادر ععلى 
الإجابة وقد عرفنا موارد منها ليشير الى مدى حقد المتوكل وتعمّده في تسقيط 
الإمامة) أمام الآخرين. . ولكنه لم يغلح حتى أنه كان ببادر للتعتيم الإعلامي 
على فضائل الإمام:8#) ومتاقبه عكما نرى ذلك بعد رذه على اسئلة ابن الأكثم 
حيث قال ابن الأكثم للمتوكل: ما نح ب أن تسأل هذا الرجل عمسن شيء بعد 
مسائلي هذه وانّه لا يرد عليه شيء ماقا إلركونها وني ظهور علمه تقوية 
0 اراف فضة(, 








١‏ ومن جملة القضايا التي كيا ون تزاج الإمامفيها قضية ز ينب الكذابة 
حيث أمر الإمام8ة) بالنزول الى بركة السباع. 

قال أبو هاشم الجمفري: ظهرت في أيام المتوكل امرأة تدذعي أنها زينب 
بنت فاطمة بنت رسول الله( فقال المتوكل أنت امرأة شابة وقد مضى من 
وقت رسول الله (تآ) ما مضى من السنين: فققالت: إن رسول الله أ) مسح علي 
وسأل الله أن يرة علي شبابي ف يكل أربعين سنة: ولم أظهر للناس الى هذه الغاية 
فلحقتني الحاجة فصرت اليهم 

فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس وقريش وعرزفهم حالها 
فقال لها: ما تقولين في 





فروى جماعة وفأة زيتب في سنة 





(0 لكافي 000 
(5) الماقبة 400 











عصر الإمام على بن محقدالهادي (396.) دل 
هذه الرواية؟ 

فقالت:كذب وزورء فإن أمر كان مستور رأعن الناس؛ فلم يعرف لي 
حياة ولاموث: ققال لهم المتوكل: هل عنذكم حجة على هذه المرأة غير هذه 
الرواية؟ فقالوا: لاء فقال: هو بسريء من العاس إن لا أنزلها عمّا اذعت 
إلا بحجة. 

قالوا: فأحضر ابن الرضاز#ة) فلعل عنده شيئاً من الحجة غيرما عندنا. 
فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة ققال:كذبت فإنّ زبنب توفيت في سنة كذا في 
معان وك العا جز ,يداي قسج الال 

إلا بحجة تلزمها. 

قال: ولا عليك فههنا حيّجة تلزمها وتلزم فيرع قال: وماهي؟ قآل: لحوم بني 
فاطدة سعد بعلي الساع فأتزله الى السباع فإنكانتا من ولد فاطمة فلا تضزهاء فنقال 
لها: ما تقولين؟ قالت: إنه يوي :قال قلههنا جماعة ولد الحسن 
والحسين(ننك) فأنزل من شئت منهم. قال: فوالله لقد تغتّرت وجوه الجميع٠‏ 
فقال بعض المبغضين: هو يحيل على غيره لم م لاايكون هو؟ 

فمال المتوكل الى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره 
صنع فققال: يا أبا الحسن لم لا تكون أنت ذلك؟ قال: ذاك إليك قال: فافعل؛ قال: 
أفعل. فأتى بسلّم وفتح عن السباع وكانت ستة من الأسد فنزل أبو الحسن إليها 


يديه ومذت 





فلما دخل وجلس صارت الأسود إليه فرمت بأنفسها ب 
بأيديهاء ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح على رأ سكل واحد منهاء 
حتى اعتزلت كلها وأقامت 





نم يشير اليه بيده الى الاعتزا 
بازائه. 


فقال له الوزير: ماهذا صواباً فبادر بإخراجه من هناكء قيل أن ينتشر 








خخبره فقال له: يا أبا الحسن ما أردتا بك سوعا وإّما أردنا أن نكون على يقين ميا 
قلت فأحتٍ أن تصمد: فقام وصار لى السلّم وهي حوله تمشح بثيابه. 








فلما وضع رجله على أل درجة الشفت إليها وأشار بيده أن ترجعء 
فرجعت وصعد فقال: كلّ ل من ذع أله من ولد قاضة فليجلس في ذلك المجلسء فقال 
لها المتوكل: انزلي: قالت: الله الله اذعيثُ الباطل» وأنا بنت فلان حملني الضرّ 
على ما قلت؛ قال المتوكل: ألقوها ال الى السباع: فاستوهبتها والدته(©. 

إن هذه المواقف من الإمام: )لم تكن لتثني المتوكل عماكان يراوده 
من الضغط على الإمام(:#ة) ومحاولة تسقيطه وعزله عن عامة الناس وخواص 
أتباعه. وكان رصده للإمام8ة) لا يشفي غليله فكان يفتش دار الإمام هة) 
بشكل مستمر وكان ذلك واحدا مايه تمإنة الإمامرة) أو طريقاً للعشور 
على مستمسك يسوغ له الفتك بالإلهام لع 





تفتيش دار الإمام رخلة) 

لم تحقق وسائل السلطة فى ال علئ الإمام ومراقبته _أهدافها فى 
ضبط بعض القضايا التى تؤكد صحة الوشاي مام؛ فكغيراً ما سعئ بعض 
المتزلفين للخليفة بالامام (8) وأوغروا صدره ضد الإمام (8ة) واخبروا 
الخليفة كذباً وزوراً بأن لديه السلاح وتج ن إليه الاموال من الأقاليم : إلى 
غير ها من الأكاذيب التيكانت تدفع بالخليفة إلى أرسال جنده وبعض قواده إلى 
دار الإمام :8 وتفتيشهاء ثم استدعاء الإام دي إإئ بلاط المتوكل الذي كان 
ثملاً علئ مائدة شرابه : حتئ أن المتوكل الشمل بعد أن أعظم الإمام وأجلسه إلى 
جانبه ناوله الكأس. 


















)١(‏ بار القوار: “لجار 


عصر الإمام على بن محقدالهادي (820 ) ذا 


عصر الإعام على من فحقد الهادي (32 2_1 ملسم 

فقال له الإمام (ة): ة): با أمير المسؤمنين ماخامر لحمي ودمي قط 
فأعقني قأعفاه. 

ثم قال له المتوكل : أنشدني شعراً . 

فأجابه الإمام (8ة) : اني لقليل الرواية للشعر. 

فقال له المتوكل :لا بد من ذلك . 

فانشده الإمام:هة) الأبيات التالية 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغتهم الملل 

واستتزلوا من بعد عزٍ من معاقلهم فاودعوا حفراً بابئس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الاسرة والنيجان والحلل 

أين الوجوه التي كانت منعية ل دربا رامال 

فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم-._تلمك الوجوه عليها الدود بفعل 

قد طال ما أكلوا دهرا ومآترَبو فأصبحوا بعد بلول الأكل قد أكلوا 

فبكئ المتوكل . ثم أمر برفع الشراب وقال : يا ابا الحسن أعليك دين ؟ 
قال : نعم أربعة آلاف دنار » فدفعها إليه ورده إلئ مكرما . 

ومرّة أخرى حين مرض المتوكل من مُحرَاج خرج به وأشرف منه على 
الهلاك: فلم يجسر أحدٌ أن يمته بحديدة, فنذرت أمّه إن عوفي أن تحمل إلى 
أبي الحسن علي بن محمد مالاً جليلاً من مالها وقال له الفتح بن خاقان: لو بعكت 
إلى هذا الرجل فسألته فإنّه لا يخلو أن يكون عنده صفة يفرّج بها عنك. 

فبعث إليه ووصف له علته فد إليه الّسول بأن يؤخذكسب الشأة 











فيداف بماء ورد فيوضع عليه. قلا رجع الزسول فأخبرهم أقبلوا يهزؤون من 
قوله. فقال له الفتح: هو والله أعلم بما : وأحضر الكسبٌ وعم ل كما قال 
ووضع عليه فغلبه النوم وسكن »ثم انفتح وخرج منه ماكان فيه وبقرت أمه 





لهلة أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (31) 


بعافيته: فحملت إليه عشرة آلاف دينار تحت خا 

ثم استقل من علته فسعى إليه البلحائي العلوي بأنّ أموالاً تحمل إلييه 
وسلاحاء فقال لسعيد الحاجب: اهجم عليه بالليل وخذ ما تجد عنده من الأموال 
والسلاح واحمله إِلي؛ قال إبراهيم بن محمد: فقال لي سعيد الحاجب: صرت 
الى داره بالليلى ومعي سم فصعدت السطح, لما تزلت على بعض الدرج في 
الظلمة لم أدركيف أصل إلى الدا. 

فناداني: يا سعيد مكانك حنى يأتوك بشمعة . فلم ألبث أن أتوني بشمعة 
فنزلت فوجدته عليه جتّة صوف وقلنسوة منها وسجادة على حصير بين يديه 
فلم أشك أنءكان يصلي» فقال لي: دونك الييوت. 





شيئاً ووجدت البدرة في بيده مختوظة :نمأم المتوكل وكيساً مختوماً وقال 
لى: دونك المصلّىء فرذ مدنا سَبَفلفجفن غير مالتٍسء فأخذت ذلك 







بعث إليها فخرجت إليه. فأخبرني 
ا قالت له:كنت قد 0 


عوفيت حملت إليه من مالي عشرة آلاف دينار فحملتها إليه 


الكيس وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمائة دينار. 


فضحْ الى البدرة بدرة أخرى وأمرنى بحمل ذلك إليه فحملته ورددت 





السيف والكيسين وقلت له: يا ستّدي عر على 
منقلب ينقلبون». 

غير أنْ الإمام:لثة) لم يأبه لكل أدوات المراقبة والتضبيق عليه بل كانت 
ن التحرك بالشكل الذي يراه 








أساليبه أدق وكان نفوذه فى جهاز السلطة يمكنه 
مناسباً مع تلك الظروف . 








اعصر الإمام على بن محقّد الهادي (لقة ). 0 





ومما يعزز ذلك ما رواه الشيخ الطوسي () بإسناده عن محمد بن 
الفحام » ان الفتح بن خاقان قال : قد ذكر الرجل - يعني المتوكل ‏ خبر مال 
يجيء من قم : وقد أمرني أن أرصده لأخبره؛ فقلت له , فقل لي : من أي 
طريق يجيء حتى أجيئه؟ فجكت إلئ الإمام علي بن محمدطفة) فصادفت 





عنده من احتشمه فتبسم وقال 
لا يكون إلا خا يا ابا موسئ ءلم لم تعد الرسالة الاولن ؟ 
أجللتك يا سيدى . فقال لى : المال يجىء الليلة وليس يصلون إليه 








قبت عندي . 


فلما كان من الليل و 





قام إلئ وردم قظع الركوع بالسلام وقال لي : قد جاء 


الرجل ومعه المال : وقد منعه الخادم الو ولوقي فرج وخذ ما معه . 





فخرجت فاذا معه زئة 


زنفيلجه!' قيهَلتال” فأخذته ودخلت به إليهء 
فقال : قل له هات المحنفة الني قَالتَ له القنسية“أنهَا ير جدتها » فخرجت له 
فأعطانيها » فدخلت بها إليه ؛ فقال لى : قل له الجبة التي أبداتها منها ردّها إليها. 
فخرجت إليه فقلت له ذلك , ققال : نعم كانت ابنتى استحسنتها فأبدلتها بهذه 
الجبة وأنا أمضي فأجيء بها . 

فقال :اخرج فقل له ان الله بحفظ ما نا وعلينا. هاتها من كنفك , 





فخرجت الى الرجل فأخرجها مر 
له : قدكنت شاكا فتيقنت(). 


وفي الرواية دلالا تكثير: 





كتفه فغشي عليه » فخرج إليه 





(1) اماي لالخ الطومي 506اج 018 والمناقب 00 254 


5 أعلام الهداية / الإمام على بن محقد الهادي (390) 
ووخ009091990:95953195955555955999999العد ادح كه عر مم د امس ع أنهي 


ومتأقب للأمر؛ لذا أجاب من سأله عن المال بأنه سيصل ولا سبيل للمتوكل 
وجلاوزته عليه » وفعلاً وصل المال سالماً . 

ثاناً: إن حامل المال إلئ الإمام 
يبحث عن وسيلة لليقين 
امور لا يعرفها إلا حامله كالجبة التي 
وضوحاً بقوله: أتيقنت؟ مشيراً الى ماكان يكثه هذا الرجل في نفسه عوما 
يروم أن يصل إليه وهو معرفة الإمام بهذه الأمور وقد أيقن واطمأن حبينما 





)كان يُريد إن يخعبر الإمام (لة) أو 
بإمامته (8ة) لذا نجد الإمام يرشد مسغلم الممال إلى 
قد أخفاها تحت كتفه وزادر/ة) الأمر 








أخبرة رسول الإمام(نة) بماكان يضمره . 
ثالثاً إن أنصار الإمام رهية) وأتباعميكان لهم حضور فاعل في البلاط وهم 
ل أن يكونوا عملاء تلط ةكوفيما يلى من خبر اعتقال 





عيون الا 
الإمام (0ة )1 








أيضاً شواهد أخرى على هل الحدفيقة. 


اعتقال الإمام الهادي (0ة) 

إن المتوكل بعد رصده الدائم للإمام وتفتيشه المستمر والمتكرّر لدار 
الإمامرلئة) أمر باعتقال الإمام (نقة) وز في السجن ٠‏ فبقي فيه أياماً وجاء 
لزيارته صقر بن أبي دلف فا الحاجب وكانت له معرفة به كماكان 
عالماً بتشتّعه ؛ وبادر الحاجب قائلاً :ما شأنك © وفيم جكت ؟ 





قال صقر: بخير. 

قال الحاجب: لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك ؟ 

قال صقر: مولاي أمير المؤمنين ‏ يعني المتوكل -. 

فستبسم الحاجب وقال : اسكت مولاك هوالحوّ (يعني الإمام 
الهادي (12)) فلا تحتشمني فإني علئ مذهبك. 


220 07 13525255 ل 
قال صقر: الحمد لله . 
فقال الحاجب: تحب أن تراه؟ 
قال صقر: نعم. 
فقال الحاجب: أجلس حت يخرج صاحب البريد. 
ولما خرج صاحب البريد ؛ التفت الحاجب إلى غلامه فقال له : خذ 
بيد الصقر حتئ تدخله الحجرة التي فيها العلوي المحبوس ٠‏ ول بينه وبينه . 
فأخذه الغلام حتئ أدخله الحجرة وأومأ إلى بيت فيه الإمام » فدخل 





عليه الصقر ؛ وكان الإمام جالساً عل حصير وبازائه قبر محفور قد أمر به 
المتوكل لارهاب الإمام » والتفت (880) اثلا بحئان ولطف : 

يا صقر ما أتئ بك ؟ 

قال صقر: جئت لأتعزف عل وله 

وأجهش الصقر بالبكاء ركه بَلمَاموتكَوَ ليه : 

فال (2#6) : « يا صقر لا عليك ؛ لن بصلوا إلينا بسوء ... 

فهدأ روعه وحمد الله علئ ذلك . ثم سأل الإمام عن بعض المسائل 
الشرعية فأجاب عنها , وانصرف موةعاً للإماء(" ؛ ولم يلبث الإمام في 
السجن إلا قليلاً م أطلق سراحه» . 









محاولة اغتيال الإمام الهادي (220) 
وقد دبرت السلطة الحاكمة آنذاك مؤامرة لقتل الإمام (#8ة) ولككنها لم 
تنجح فقد روي :أن أبا سعيد قال: حدثنا أبو العباس فضل بن أحمد بن اسرائيل 


(1) رواه لصدوق في الخصال : 44 وممائي الأخبار: 10 وكمال الدين ط لجف الأشرف: 559 و 
الورى : 114/7 وعن الخصال وعلل الشرائع في بخار 





الففاري : 781ح؟ ب 50 وعنه الطبرسي في أعلا 
الأتوار : +394/6 


1 : أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (340). 
الكاتب ونحن بداره بسر من رأى فجرئ ذ كر أب ابي الحسن (20ة) فقال : :يا أبا 
سعيد أحد نك بشيء حدثني به أبي؟ 

قال :كنا مع المنتصر وأب يكاتبه فدخلنا والمتوكل علئ سريره فسلم 
المنتصر ووقف ووقفت خلفه وكان إذا دخل رحب به وأجلسه فأطال القيام 
وجعل يرفع رجلاً ويضع أخرئ وهو لا يأذن له في القعود ورأيت وجهه 
يتغير ساعة بعد ساعة ويقول للفتح بن خاقان 

هذا الذي يقول فيه ما تقول؟ وبرد عليه القوله والفتح يسكته ويقول + 
هو مكذوب عليه وهو يتاظئ ويستشيط ويقول : والله لاقتلن هذا المرائي 
الزنديق وهو يدعي الكذب ويطعن, خفن دوعي. ثم طلب أربعة من الخزر 
أجلافاً ودف فع إليهم أسيا وأسرمم لوليا إذا دخل وقال : والله 
لأحرقنه بعد قتله؛ وأنا قائم حَلَ:ابكتجر من ورا الستر؛ فدخل أبو الحسن 
اه تتحركان وهو غير مكترث ولا جازع » فلما رآه الستوكل رمئ 
بنفسه عن السرير إليه » وانكب عليه يعبل ببن عينيه ويديه » وسيفه شقه 








و 


بيده وهو يقول : 

يا سيدي ياابن رسول الله ياخير خلق الله يابن عمي يا مولاي 
يا أبا الحسن. وابو الحسن (ة) يقول: اعيذك يا أمير المؤمنين من هذا . 

فقال: ما جاء بك ,يا سيدي في هذا الوقت ؟ 

قال : جاءني رسولك. 





ب ابن الفاعلة 
قلف لي بدي ) فزي ميره بانصر عبرت 














عصر الإمام علي بن محقد الهادي (851) 3 


وسيدى: فلما بصر به الخزر خخرّوا سجداًء فدعاهم المتوكل وقال :لِمَ لم تفعلوا 
ما امرتكم به؟ 

قالوا : شدة هيبته: ورأينا حوله اكثر من ماثة سيف لم نقدر أن نتأملهم » 
وامتلأت قلوبنا من ذلك . 

فقال :يا فتح هذا صاحبك وضحك في وجهه 

وقال : الحمد لله الذي بيض وجهه وأنار حجته 906. 

إن هذ! النص قدكشف لنا بوضوح ع نكل نوازع المتوكل التي تدور 
حول القتل والحرق للإمام:88) فضلاً عن الاتهام بالزندقة والطعن في دولته. 

والمتوكل بعد كل هذه المحاولات التي باءت بالفشل لم يهدأله بال 
وهو يريد إذلال الإمام:4*) بأي نجؤاكانة , هنا بادر في يوم الفطر ‏ وني 
السئة التى قتل فيها ‏ الى الأمر بالعُرجن والمشرل بين يديه قاصداً بذلك أن 
يترجل الإمام الهادي (:2ة) يديك فوج ل الإميام::ة)كسائر بني هاشم 
واتكأ على رجل من مواليه فأقبل عليه الهاشميون وقالوا: يا سيدنا ما في هذا 
العالم أحد يستجاب دعاؤه ويكفينا الله به من تعؤّر هذا؟ قال لهسم أبو 
الحسن (192): في هذا العالم من قلامة ظفره أكرم على الله من ناقة ثمود. لما عفرت الناقة 
صاح الفصيل الى الله تعالى فقال الله سيحانه (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب) 0 











دعاء الإمام (]9) علئ المتوكل 
والتجأ الإمام أبو الحسن الهادي (اها 





لله تعالئ ؛ وانقطع إليه . وقد 








(1) العرائج والجرائح : 1919/9 415ح ١ب 1١‏ وعنه فيكشف الغمة: +1807 


(6) بحار الأوار. 96.؟ 

















ل أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي 3 ) 


دعاه بالدعاء الشريف الذي عرف (بدعاء المظلوم على الظائم) وهو من 
الكنوز المشرقة عند أهل البيت (يقة)7 © 


هلاك المتوكل 
واستجاب الله دعاء وليه الإمام الهادي (:47) , فلم .يليث المتوكل بعد 
هذا الدعاء سوئ ثلاثة أيام حتئ هلك . 
وتم ذلك باتفاق المنتصر ابن المتوكل مع مجموعة من الاتراك حيث 
هجم الاتراك على المتوكل ليلة الاربعاء المصادف لاربع خلون من شوال 
(40؟ ه) يتقدمهم باغر التركي وقد شهروا سيوفهم ؛ وكان المتوكل ثم 
سكراناً » وذعر الفتح بن خاقان ناج أوكلكم أمير المؤ 
فلم يعتنوا به ورمئ بنفسه عليه ليكو نكي الفداء له إلا انه لم يغن عن 








نفسه ولاعنه شيئا : وأسرعوا البقها > فقطيوهما إرياإرباً . بحيث لم يعرف 
لحم أحدهما من الآخر كما يقول بعض المؤرخين _ودفنا معاً 

وبذلك انطوت أيام المتوكل الذي كان من أعدئ النساس 
لأهل البيت(#ت) . 

وخرج الاتراك : وكان المنتصر بانتظارهم فسلّموا عليه بالخلافة وأشاع 
المنتصر ان الفتح بن خاقان قد قتل أباه » وانه أخذ بثأره فقتله . ثم أخذ البيعة 





النفسه من أبناء الاسرة العياسية وسائر قطعات الجيش . 
واستقبل العلويون وشيعتهم النبأ بهلاك المتوكل بمزيد من الابتهاج 
والافراح فقد هلك الطاغية الذي صير حياتهم إلى مآسي لا تطاق . 7" 


(0 ميج الاعوات 5/6١‏ 
(5) الكامل في التاريخ :00ل كام 














عصر الإمام على بن محقد الهادي (لية) بان 


المنتصر بالثه (/15410- 5544 ه) 

هو محمد بن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد. أمه أم ولد رومية اسمها 
حبشية. ُويع له بعد قتلى أبيه في شوال سنة (69! ه) وخملع أخمويه المعتز 
والمؤيد من ولاية العهد وقالوا عنه: انه أظهر العدل والانصاف في الرعيّة 
فمالت إليهالقلوب مع شدذة هيبتهم لهه » وكا تكريماً حليماً وها تقل عنه قوله: 
لذّة العفو أعذب من لذة التشفي وأقبح أفعال المقعدر الانتقام. ولكنه لم متم 
بالخلافة إلا اشهرا معد د دون سعة أشهر. 

وقال الثعالبي: ومن العجائب أن أعميرق الأكاسرة فى الملك - وهو 
شيرويه قتل أباه فلم يعش بعده الاج أشهُوم وأعرق الخلفاء في الخلافة 
وهو المنتصر _قتل أباه فلم يمنع بعدهعيو عل أشهر 9 





ونث 


المنتصر والعلويين 

وكان المنتصر لينأ مع العلوبين المظلومين في عهد أبيه . فعطف عليهم 
ووجه بمال فرّقه عليهم وكان يؤثر مخالفة ابيه في جميع احواله ومضادة 
مذهبه طعنا عليه ونصرة لفعله . © 

وكان محسناً لآل أبي طالب حيث رفع عنهم ماكانوا فيه من الخوف 
إ) ورد على آل الحسين فدكاً . 





والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين 


فقال يزيد المهلبي في ذلك : 
ولقد بررت الطالبية بعدما ذموازماناً بعدها وزمانا 


)١(‏ تاريخ الخلقات: 561 بموم 
(1) مقائل الطالييب. 





3ل ونحوه في تاريخ الخلفاء: 401 























00 أعلام الهداية / 





لإمام علي بن محف الهادي (180) 





ورددت ألفة هاشم فرأيتهم بعد العداوة بينهم إخوانا(© 

يقول أبو الفرج عنه وكان المنتصر يظهر الميل إلئ اهل البيت(820) 
ويخالف اباه في افعاله فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس أو مكروه7», 

ولما ولي المنتصر صار يسب الاتراك ويقول : هؤلاء قتلة الخلفاء 
فعملوا عليه وهيرا به فعجزوا عنه لأنه كان مهيباً شجاعاً فطناً متحرزاً فتحيلوا 
إلن أن دشوا إلن طبببه ابن طيفور ثلاثين الف دينار في مرضه فأشار بفصده 
اعالطيد برزيئلة متسطوية قنارن1»: 1 
المستعين (017-158؟1ه) 

هو أحمد بن المعتصم بن الرشي هركو المتوكل: ولد سنة (181ه) 
وأمه أم ولد اسمها مخارق, اختارء ويه كرت المنتصرء ثم تنكر له 
الأتراك لما نفئ باغر التركي الأيآفتلةالشتوكل>لأشل وصيفاً وبغى. ولهذا 
خافهم واتحدر من سامراء الى بغداد. فأرسلوا إليه يعتذرون ويخضعون له 
ويسألونه الرجوع فامتنع؛ فقصدوا الحبس وأخرجوا المعتز وبايعوه 
وخلعوا المستعين: ثم جهز جيشأكثيفاً لمحاربة المستعين واستعد أهل 
بغداد للقتال مع المستعين. 


الثورات في عصره 
لم يدم حكم المستعين سوى أربع سنوات وأشهر. وقد تميزت فترة 





() تاريخ العلفاء :لاحك خلة 
(؟) مقاتل الطالبيين :405 
(0) تاريخ السلقاء :كلم 





عصر الإمام على بن محقد الهاء 











تراك وضعفه أمامهم: كما تعود الي 
للم والإجحاف بالأمة الى جائب تناز بع العباسبير بن على الساطة» وإليك فهرساً 
با وفع في أام حكم من وثيات وثوراته 

١-وثبة‏ فى الاردت بقيادة رجل من لخم 

"-وثب في حمص اهلها بعاملهم كيدر الاشروسني 

"1 وثبة الجند في سامراء وضربة لاوناش التركي وهو احد القادة . 

؟ - واية المعر: 











نيادة القصيص وهو يوسف بن ابراهيم التنوخحي . 

ه وثبة الجند بفارس بعاملهم الحسين بن خالد 

١-وثبة‏ إسماعيل بن يوسف الجعفري الطالبي في المدينة . 

فوقعت بينهما وقعات ودام القذا ل أتتهرا وغلت الأسعار وعظم البلاء 
وانحل أمر المستعين فسعوا في الطِلح على /خللعه وقام في ذلك اسماعيل 
القاضي وغيره بشروط مؤكدة:دفخاع المسبتعين نفسه في أول سنة اثننتين 
وخمسين ومائتين وأشهد عليه القضاة وغيرهم فأحدر إلئ واسط فأقام بها 
تسعة اشهر محبوساً موكلاً به أمينٌ ثم رد إل سامراء. 

وأرسل المعتز إلن احمد بن طولون ان يذهب إلى ال ن فيقتله 
فقال : والله لا اقتل أولاد الخلفاء : فندب له سعيد الحاجب فذبحه فى ثالث 

و او ب يديج ين 





شوال من السنة وله احدئ وثلاثون سنة0©. 
المعتز (1017- 700ه) 


هو محمد بن المتوكل. ولد سنة (171 ه). بويع له وعمره تسع عشرة 
سنة؛ ولم يل الخلافة قبله أحد أصغر منهء وهو أول خليفة أحدث 





(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 704*092 


لهذ أعلام البداية / الإمام علي بن محقد الهادي (891) 
الركوب بحلية الذهب؛ فقدكان الخلفاء قبله يركيون بالحلية الخفيفة من 
الفضّة. 

كان المعتز مستضعفاً من قبل الأتراك وألعوبة بأ يديهم. وأول سنة تولى 
فيها السلطة مات اشناس الذي كان الواثق قد استخلفه علئ الساطة وخلف 





خمسمائة الف دينار . فأخذها المعتز وخلع خلعة الملك على محمد بن عبد الله 
ابن طاهر . وقلده سيفين » ثم عزله وخلع خلعة الملك على أخيه وتوجه بتاج 
من ذهب وقلنسوة مجوهرة » ووشاحين مجوهرين وقلده سيفين . ثم عزله 
من عامه ونفاه إلى واسط , وخلع على بغا الشرابي وألبسه تاج الملك فخرج 
على المعتز بعد سنة فقتل وجيء إليه راس 

حلم المميو لاه المؤيد من العهد وضريه 
ييدث طُنْه انه قتله او احتال عليه : 
فأحضر القضاة حتى شاهدوه وليس به اثر . وكان المعتز مستضعفاً مع 


الأتراك ٠‏ فاتفق ان جماعة من كبارهم أتوه وقالوا 






وفي رجب من هذه 


وقيده فمات بعد أيام ٠‏ فخشى) 


يا أمير المؤمنين اعطنا ارزاقنا لنقتل صالح بن وصيف ء وكان المعتز 
يخاف منهم فطلب من أمه (قبيحة) مالا لينفقه فيهم , فأبت عليه وشحخت 
نفسها . ولم يكن بقي في بيوت المال شيء بينماكانت أمه تملك الأموال 
العظيمة؛ حيث انفقت على صالح بن وصيف مالا عظيماً بعد قتله » ولهذا 
اجتمع الأتراك علئ خلعه , وواققهم صالح بسن وصيف ؛ ومحمد بم 


فلبسوا السلاح وجاءوا إلى دار الخلافة فبعثوا إلن المعتز أن اخرج إلينا » فبعث 




















اعصر الإمام علي بن محقد الهادي (.) 1١‏ 0 
يقول : قد شربت الدواء وأنا ضعيف ؛ فهجم عليه جماعة وجرّوا برجله 
وضربوه بالدبابي ؛ وأقاموه في الث ى في يوم صائف ؛ وهم يلطمون 
وجهه ويقولون :اخلع نفسك , ثم احضروا القاضي بن أبي الشوارب والشهود 
وخلعوه : ثم احضرو! من بغداد إلى دار الخلافة وهي يومئذٍ سامراء محمد 
ابن الوائق . وكان المعتز قد أبعده إلى بدا ذقنا المخرالية الخلافة وبايعه20. 

ومات المعتز بعد خلعه من الخلافة بطريقة غريبة؛ بعد خمس ليال من 
خلعه ؛ حيث أدخلوه الحمّام : فلما اغتسل عطش فمنعوه الماء ؛ ثم اخمرج 
فسقوه ماء بثلج فشربه وسقط ميتاً ؛ وذلك في شهر شعبان المعظم سنة خمس 
وخمسين ومائتين . 
اضطهاد الشيعة: 

نقد ذكر المؤر خوك مر اَم المعادي لآل محمدرقة) 
واضطهادهم واضطهاد شيعتهم ومن نماذج سيرته أنه أعمل السيف في 
العلويين وآخرين حتئ ماتوا في سجونه؛ وممّن قتل في عهده: 

١‏ جعفر بن محمد الحسيني وقد قتل في وقعة حدثت بألري بينه وبين 


احمد بن عيسى عامل محمد بن طاهر(؟ . 


























ل أعلام الهدابة /الإمام علي بن محقد الهادي (342) 


- ابراهيم بن محمد العلوي فقد قتله طاهر بن عبد الله في وقعة كانت 
بينه وبين الكوكبي بقزوين7'"؛ وغير هؤلاء كثير ممن أعمل ولاة العباسيين 
فيهم السيف والقتل . 

أما من مات في الحبس فكثير أيضاً : منهم: عبيسئ بسن اسماعيل 
الحضرمي واحمد بن محمد الحسيني 7" 





(1) المصدر السايق :400 
(1) مقاتل الطالييين :2856 














ملامح عصر الإمام الضادي(8ة) 
١-الحالة‏ السياسية العامّة 
مارس الإمام الهاديدظة) مهاقه القيادية أن حكم المعتصم سنة 
(70؟ه) واستشهد فى حكم المعترّ سنة (64؟ ه) وخلال هذه السنوات 
الأربعة والثلا 0 





قد عاصر ستة من ملؤله.يني العباس الذين لم يتمقعوا بلذة 
الحكم والخلافة كما تمتع آباؤهم لين :ترا وت فترة خلافةكل منهم بين 
ستة أشهر وخمسة إلى ثمان سنوات كو المتوكل الذي دام حكمه خصمسة 
عشر عاما. 

ويعتبر عهد المتوكل العباسي بدء العصر العباسي الثاني وهو عصر 
نفوذ الأتراك (781- 4ه ) واعتبره البعض بدء عصر انحلال الدولة 
العباسية الذي انتهئ بسقوطها علئ أيدي التتار سنة (:78 ه). 

وكان لسياسة المتوكل وأسلافه الا فى انفصال بعض أمصار 
الدولة واستقلالها عن السلطة المركزية بالتدريج؛ حيث نشأت دويلات 
صغيرة وكيانات ستنافسة فيما بينها ٠كالسامانية‏ والبويهية والحمدانية 
والغزنوية والسلجوقية بعد هذا العصرل". 

وكما كان لهذه الدويلات تأثير في تقدم الحضارة الإسلامية باعتبار 








(1) تاريخ الاسلام السياسي : */ ١‏ بتصرق 


03 أعلام انيداية /الإمام علي 





د الهادي (390) 





انفتاح بعض الأمراء على العلم والعلماء لكتّها أضعف ت كيان الدولة العباسية 
سياسيّا لانها قد ساهمت في ايجاد شرخ في وحدة الدولة الإسلامية الكبرى. 

وقد يمزئ هذا الانفصال وتشكيل هذه الدويلات -اضافة إلئ الاضطهاد 
وتعسف سلاطين الدولة العباسية إل استخدام الأتراله في مناصب الدولة 
الحساسة : واعتمادهم كقو معارضي الدولة العجاسية إذ أ. جح 
الجيش يتكون منهم قيادة وأفراداً » سيئما ابعد العرب وسواهم عن تلك 
المناصب مما أثار حفيظة العرب ضد السلوك ١‏ اسي للدولة العباسية وبالتالى 
أدئ إل الانفصال عنها ‏ 1 1 

وكان المعتصم أوَل الخلفاء العباسيين الذين استعانوا بالاتراك وأسندوا 
إليهم مناصب الدولة وأقطموهم الولاياث الإتصلامية!2. 

وقد انتهج المتوكل سياسة اللْنماللجاهإلعلوبين وشيعة أهل البيت( 
فضلاً عن أهل الببيت(0) أنفيهم ورتحلي ذلك بوضوح في أمره بهدم قبر 
الإمام الحسين بن على (4) وما حول من الذور بل آمر بحرثه وبذره وسقي 
موضع القبر ومنع الناس من زيارته وتوغد بالسجن على من زاره2». 

وقد أثار المتوكل بهذه السياسة حفيظة المسلمين بشكل عام؛ وأهل 
بغداد بشكل خاص وقد ردوا علئ الإهانات التي ألحقها بالعلويين فستوه فى 
المساجد والطرقات9 ١‏ 

وفي زمن المتوكل أصابت مدن العراق مجاعة شديدة وهلك كثير من 
الناس؛ وانتهز الروم فرصة ضعف الدولة فاستأنفوا غاراتهم على أراضيها 
فأغاروا على دمياط وفتكوا بأهلها وأحرقوا دورهم ء ثم غزوا فيليفيا جنوبي 
































ملامح عصر الإمام الهادي كه ) 3 


آسيا الصغرئ وهزموا أهلها هزيمة منكرة(2 

وفي عام (1*6 ه) عهد المتو المتوكل أل لئ أولاده الثلاثة المنتصر عضر والمِكق 
والمؤيد. بيد أنه رأئ أن يقدّم المعتز علئ اخويه لمحبته أم المعتز (قسبيحة) 
وأكن لتر مفب الا ترج أخواله الأتراك مؤامرة لاغتيال أبيه » 
وحاول بعض الأتراك في د مشق اغتيال المتوكل غير أن محاولتهم تلك 
بالفشل بفضل ماعمله اياج خحأقان99). 

ولم ينج المتوكل من الاغتيال فقد قتل فيما بعد بعد اتفاق بغا الصغير 
ل 1 179ه). 

داتع يوت ارين اقا داه ع1 العامة 
سياسنه ف في إزالة الخوف عنهم والسما خ لهتويزيارة قبر الحسين (8#0) 

ولم يدم حكم المنتصر طولا اقل تك )عليه الأتراك وقتلوه عن طريق 
طبيبه طيفور في سنة (148ه)(. 

وبعد مقتل المنتصر تولى كرسي الكلاقة آلمستعين بالله سنة (74 ه) 
وأرجع عاصمته الى بغداد غير أن الأتراك لم يأمنوا جائيه فاتفق باغر التركي 
مع جماعته على خاع المستعين المستعين ونصب المعتز مكانه(!). 





تلك بعت 





ووقعت بينهما خرن قات عدة اشهر انتهت بابعاد المستعين إلى 
واسط ثم قتله غيلة!* 
كما أن المعتز لم ينج من أعمال العنف والتعسف التي قأم بها قؤاد الدولة 
الساسة من الأتراك فقتل شر قتلة علئ أيديهم وذلك سنة (08؟ه ). 
باسية من علئ أيديهم 










() تاريخ 


(5) مروج انقب 





(5) تاريخ الطيري ؛ #اأحداث عام 118 
() مروج الذهب :1/1 لن؟ 
() الكامل في التاريخ : 80/9 وها بعدها 




















1 أعلام الهدئية / الإمام على بن محقد الهادي (891) 


وكان اغتيال الإمام الهادي (ية) ذ في حكم المعتز في سنة )20 

إن ضعف شخصيّة الحكام هو أحد عوامل التفكك والانهيار الذي 
أصاب الدولة الإسلامية؛ وقد رافقه نفوذ زوجاتهم وأتهاتهم الى جانب 
سيطرة الأتراك الذين اعتمدوا عليهم للتخلص من نفوذ الايرانيين والعرب: 
كسماكان لظام الأمراء والوزراء دوره البالغ في زعزعة ثقة الناس 
بالحكام وإثارة الفتن والشغب داخل بلاد المسلمين0, تسمزدأ على ظلم 
الظالمين ونهب ثروات المسلمين والاستهتار بالقيم الإسلامية والتبذير في 
بيت مال المسلمين. 

إن ضعف شخصية الحكام أذى الى سقوط هيبتهم عند الولاة ما 
دعاهم الى الاتجاه نحو الاستقلال بشِكيز در بجي لعلمهم بضعف مركز 
الخلافة وانهماك الحكام بالملاهي والناقآات. 

وقد شجع الحكام الامراء وعِمَالهم على الاهتمام بجمع الأموال 
وارسالها الى !| ونيل رضاه واثفاء تساوؤلانه عن تصرّفات الأمراء. 

وأّث هذه الظاهرة الى طغيان المقاييس الماذية واستقرارها فى 
مختلف الشرائح الاجتماعية. ١‏ 

وقد ساعدت الفتوحات التي كانت أشبه بالغزو لإحكام السيطرة على 
الأراضي بدل فتح القلوب والعقول -على استحكام المقاييس المادية لأنها 
كانت تدر الأموال والغنائم على الجيش الفاتح فكانت مصدراً من مصادر 
الشروة التي يفكر بها الحكام والأمراء 





البمقويي :815/1 
لدث الشخب في يغداد من منة (114 ه ) وتجدت أربع مرات حتى سنة (106ه) وبدأت 
مشاغباث الخوارج من سنة 185 م) واستمرت الى سنة (531 ه). وراققها ظهرر صاحب المج سنة 
(15ه). وهذه سوى ما سيأتي من انتفاضات العلريين لاك النصف الأول من القرن الثالث اليجري. 

















ملامع عصر الإمام الهادي ل ) هذا 


١-الحالة‏ الثقافية 


كان لترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهئدية إلئ العربية أثر 





في ثقافة هذا العصر ؛ وكانت ظاهرة الترجمة قد ابتدأت منذ أيام المأمو, 
وقد أسهمت فى رفد الثقافة الإسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات 
الأخرى التي قد تنقاطع مع ما أفرزته الحضارة الإسلامية من اتجاهات فكرية 
وثقافية من جهة أخرى. 

كماكان لارتحال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها أث ركبير في 
التبادل والتعاملي الثقافي بين شرق البلاد الإسلامية وغربها وانتج ذلك نشاطاً 
ثقافياً متميزاً وحركة ذكرية؛ أعطت مِيِاء والفقهاء دور أكبيراً وموقعاً 
مرموقاً عند الخلفاء والحكام حتىأَعدَكإلقرنكإلرايع الهجري فيما بعد العصر 
الذهبى للحضارة الإسلامية. 

وقد حظي الشعراء والأدباء بَمَكَانَة يم عند الأمراء ممًا أدى الى 
ازدهار الأدب في هذا العصر 

ولا ينبغي أن نغفل عن محنة خلق القرآن وما رافقها من نوثّر في 
المجتمع الإسلامي طيلة عقود ثلاثة 20 
"٠-الحالة‏ الاقتصادية 

إن الاضطرابات السياسية والصراع علئ السلطة وبدء انفصال أجزاء عن 
الدولة العباسية واستفلالها قد أثّر في تدهور الوضع الاقتصادي. 

وكان لظهور الطبقية في المجتمع الإسلامي آثار سلبية أت الى سرعة 
الانهيار الاقتصادي فضلاً عن المجاعة وارتفاع الأسعار. مماكان له أث ركبير 


























(1) تاريخ الاملام السياسي : 75 وما بندها ر 

















02 أعلام الهداية / الإمام على بن محقد الهادي (340). 


في اضطراب الأمن وفقدان السيطرة من قبل الدولة: وقد تجلى ذلك في قصر 
فترة حكم الخلفاء الى جانب انتقال ادارة الدولة إلى القواد الأتراك بدل 
الخلفاء وهو دليل واضح على ضعف شوكتهم وفقدان هيبتهم أمام قؤاد 
الجيش ووزرائهم وكتابهه20, 





> -الموقع الاجتماعي والسياسي للإمام الهادي (#ة) 

إن حادثة إشخاص الإمام (ة) من قبل المتوكل من المدينة إل سامراء 
وإيكال ذلك الامر إلئ يحيئ بن هرثمة » وما نقله يحيئ هذا عن حالة اهل 
المدينة المنورة » وما انتابهم وما أحدثوا من ضجيج واضطراب لإبعاد 
الإمام(86) عنهم يصؤر لنا مدئ تأثر اه ل إلمدبنة بأخلاقية الإمام رناثة) المثلئ 
وحسن سلوكه وتعامله معهم وشد! الأكالئه فبي)حياتهم؛ ولاغرو فهو سليل 
دوحة النبوة وثمرة شجرة الإمامة التي مَى فرع النيوة ‏ فالإمام هو حجة الله 
سبحانه علئ خلقه وهو المثل والمدَوة آلتي يَقتدى بها وهو القيم والحافظ 
لرسالة الاسلام 1 

وهذا عبيد الله بن خاقان المعاصر للا 
يصف الإمام الهادي لرجل قائلاً له: 

لورأيت أباه أي الإمام الهادي (20) _لرأيت رجلاً جليلاً نبيلاً ترا فاضلاً90©. 

وكان للإمام:321) نفوذ في عمق البلاط بحيث نجد أُمّ المتوكل تبعث 
بصزة للإمام(:ة) بعد التوشل به لتوصيف دواء لداء المتوكل وه وكاشف عن 
إيمانها بمكانة هذا الإمام عند الله تعالى. 





ام الحسن المسكري(ة) كان 


وقد شاع خبره وذاع صيته عند أصحاب البلاط فضلاً عن عاقة الناس: 


(1) يُراجع تاريخ الطبريي :ج /ا؛ أحداث السنوات 104-749 م 
(؟)كمال الدين للشيخ الصدوق :15/1 























ملامج عصر الإمام الهادي إن ) ل 


في الوقت الذي كان المتوكل قد أحكم الرقابة الدقيقة على تصرفات 
عامته» بل كان يخطط لسجنه 





3 ) وارتباطانه لثلا ينّسع نفوذه ه وتمتذ 





وتكفي نظرة سريعة على ما صدر من معاصريه من تصريحات حول 
مكانته وسمو منزلته لشقف عند الموقع الاجتماعي المتميز للإمام:!ةة) 
بالرغم م نكل محاولات التسقيط(9. 


ه-_العباسيون والإمام الهادي (:#ة) 

تدرّجت سياسة الحكّام العباسيين فى مناهضة أهل البيت(ت) بعد أن 
عرفوا موقعهم الديني والاجتماعي المحبوأنهم لا يداهنون من أجل الحكم 
والملك بل إنهم أصحاب مبدأ وعقة قم كانت سياسة السفاح والمنصور 







والرشيد تتلخص فى الرقابة المعددة و 


المحدود ورافقها خلق البدائل التي 93 
العلمية والدينية في الساحة الاجتماعية فكان 





بن بع فسح المجال للتحرك 


هل البيت(ة ) بالمرجعية 








الدعم المباشر من الحكام لأئمة 
المذاهب وتنبتي بعضها والدعوة إليها في هذا الطريق. 

ولكن كل هذه الأساليب لم تفلح في التعتيم الاعلامي وتوجيه الأنظار 

عن أهل البيت(/ة) الى غيرهم فكانت ت سياسة المأمون هي سياسة الاحتواء 

التي نفْذها مع الإمام الرضار» 

غير أن المأمون حين أدرك عدم امكان احتواء الإمام(#ة) قضى عليه: 

لكنه بتزويجه لابنته أم الفضل من الامام الجوادزيية) قد أحكم الرقابة على 






(1) راجع الفصل الثائي من الباب الأول من هذا الكتاب. 




















لهل أعلام الهداية / الإمام على بن محمد الهادي (341) 


ولده الإمام الجوادة) بشكل ذكى جداً : ولم يسمح المعتصم للإمام 
الجوادهة) - وهو في ر يعان شبايه - ليبقى في مدينة جذه بل استدعاه وقضى 
عليه بالسم لأنه قد أدرك أيضاً عدم امكا احتوائه بل عدم امكان احكام الرقابة 
عليه من داخل بيته وخخارجه. 
وهنا جاء دور المتوكل ومن تبعه لسجر ن الإمام والتضييق عليه بأنحاء 
؛ فتم استدعاء الإمام الهادي (:ة) ومُرَض لأنواع الاحتقار والتسقيط 
والتضييق -كما لاحظنا - وأحكمت الرقابة على كل تمصرفاته داخل البيث 
وخارجه» بنعر قد تجتبوا فيه إثازة لرأي العا حيث تظاهروا بإكرام الإمام 
واحترامه واعزازه (4*): بينما وصلت صلت الرقابة الى أبعد حق. وكانت قضية الامام 
المهدي المننظر(251) من الأسباب المهثثةلنى دعت السلطة لإحكام الرقابة 
عليه لثلا يرلد الإمام المهدي(:2:) إن لكان أو للإطلاع على وجوده إنكان قد 
ولد ومن ثم القضاء عليه. 

قد بقي الإمام الهادي(470) “نحت ركابة الحكام العباسيين مدة طويلة 
تزيد على العشرين عام" وهي فترة طويلة جد إذا ما قسناها مم فترة ولاية 
العهد للإمام الرضاد:) أو فترة بقاء الإمام الجوادد#») فى بغداد فى زمن 
المعتصم. 1 

وفي هذا مؤشر واضح لتغيير العباسيين سياستهم العامة تجاه ألمة 
أهل البيت(0ظ) . 














”-اضطهاد أتباع أهل البيت(8:0) 
إذا استثنينا سياسة المنتصر التي لم تدم سوى ستة أشهر والني تمقلت 











(1) وفد عرفت أن بعض المصادر صرّبحت بأن مدة إقانت»(87) في سامراء عشر منوات وأشهر: 




















ملامح عصير الإمام الهاد: لذن 





في اللين مع العلويين وضيعة أهل البيت(ل) فإنا نجد السياسة العباسية 

العامة هي مناهضة أهل السيت(80ظ) وأتباعهم؛ ومسمارسة سياسة العنف 
معهم بالرغم من انساع رقعة التشتع بعد تظاهر المأمون باحترامه 
الخاص للإمام الرضاذة). 

إن حرمان أهل البيت8ة) وأتباعهم من الوضع المعيشي اللائق بهم 
إنماكان باعتبار قلقهم من توظيف المال لا 1 ومن هناكانت 
سياسة التقشف بالنسبة لهم سياسة عامة قد سار عليها عامة ملوك بني العياس» 
وهم أعرف بالمكانة الاجتماعية لأهل البيت(/8) في قلوب المز : 

وكان الحرمان يمتذ الى إخراجهم من الوظائف الحكومية إن عثروا 
على موالٍ لأهل البيت(88 )كان قدِ.حفظَيٌ)برظيفة حكومية؛ بل تعدّى ذلك 
الى تحديد أملاكهم وغلمانهم تلان افير والحرمان على كغير من 
العلريين في هذ العصر. 





١٠-انتغاضات‏ العلويين 

لقد تمادى المتوكل في ايذاء العلويين ومنعهم حقوقهم التي منحهم الله 
إِيَاها حتى أشر فوا على الهلاك من شدّة الفقر بل تمادى في الجور عليهم حتى 
قدّم دعوى غير العلوي على دعوى العلوي إذا تحاكما عند القضاة . 

ولم نجد من العباسيين عامة إلا العداء والببغض لأهل البيت(84) 
لأسباب شتى؛ منها: تفرد أهل البيت (مفظا) بالنض عليهم من قبل جدّهم 
الرسول(يَُ) وتفزدهم بالزعامة الروحية والعلمية؛ وتأثيرهم على قلوب 
المسلمين ووجدائهم؛ والاهتمام بشؤونهم؛ وايثارهم للدين على الدنياء 
والموت في سبيل الله على الحياة مع الذل والهوان في غير طاعة الله. 

إن عواطف المسلمين وقلوبهم قد اتجهت نحو أبناء الرسول(8) 


لين 





(2 


وشيعتهم الذين يحذون حذوهمء وأخذت هذه الظاهرة تنمو و تظهر على 
الساحة الإسلامية وهذا مما لا له الحكام العباسيون وعملاؤهم الذين 
جلسوا على موائدهم التي جسّدت أفضع انواع التبذير في بيت مال المسلمين. 
وأهل البيت(844) بعد ثورة الحسين(946) وإن لم يتصدّوا للثورة المسلحة ضد 
الطغاة لأسباب تعود الى سيا م المبدئية لمعالجة أنواع الانحراف ني 
المسجتمع الإسلامي؛ لكتهم قد فتحوا الطري يق أمام الشؤار العلويين 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف والسلاح حين لا يثمر 
الكلام والحجاج. 

ومن هنا لم تخل الساحة الاسلامية من الد ارات التي قام بها قادة علويون 
على طول الخط بعد ثورة الحسين (:9): 

وقد استمرت هذه الثورات احت اص ابسيبة وانتهت فيما بعد الى 
تأسيس دويلات وإمارات يحكيها اده غلويون أو علماء يحملون ثقافة 
أهل البيت (ثلا) وبحاولون تجسيدفيمهم وسَيرتَهُمْ في الحياة الإسلامية. 
اء للأئمة من أهل البيت(29) إلا باعتبار 
دعمهم لهذه الثورات المسلّحة وتأيبدهم لها من قريب أو من بعيد. 

وهذا الخط الثوري في هذه الفظروف الحرجة يعد أحد الأسباب التنى 











حقمت على الإمام الثاني عشر باعتباره آخر القادة المعصومين أن تسر 
بستار الغيبة اثلا تخلو الأرض من حجج الله وبتّناته. 

وقد خرج هلى كام هذا صر من ا العلويين مجموعة تمقل استمرار 
الخط القوري ضد الظلم والظالمين وإليك قائمة بأسمائهم مع ذكر تاريخ 
ومنطقة تحر كهم وخروجهم : 

-١‏ محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب(لا» خرج في حكومة المعنصم واعتقل في سنة (15؟ ه) وروي 








ملامح عصير الإمام الهاد: لكلا 


ملام عصر الإما اهادي (159)__ سس 
أنه قتل بالسم. 
محمد بن صالح بن عبدلله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن 


ابن علي بن أبي طالب (مفتة) خرج على المتوكل في المديئة وأسر وسجن في 
سامراء. 





"!- يحبى بن عمر بن ريحيى بن حسين بن زيد 
علي بن أبي طالب(/8). خرج على المستعين في الكر 
ارتضاء أهل بغداد ولأ ركما بايعه جملة من أهر ل الحل والعقد في الكرفة. 
وضح الناس لقتله وحزنوا عليه حزن لم ير مثله 

؛ ‏ الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن حسن 
أبن حسن بن علي بن أبي طالب (ليفا نج في طبرستان سنة (:19ه) 
واستولى على الرى وآمل وامتد نفُوةك/النَ مجان في سنة (181 ه) واستمر 
في الحكم حتى سنة ( 900 ه) ثم خلفه أخره محقد بن زيد وكان فقيها أدبا 
وجراداً. 

©-محمد بن جعفر بن حسن؛ خرج في الري سنة ( :169 ه) ودعا أهل 
الري الى حكم الحسن بن زيد الذي كان قد سيطر على طيرستان 

١-الحسن‏ بن اسماعيل بن محمد بن عبدالله بن علي بن حسين بن علي 
ابن أبي طالب (ليكا) ثار في قزوين سنة (:15ه)- : 

1 الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن حسن بن علي بن 
أبيطالب بخ ) ثار في الكوفة سنة (181ه) . 


على بن حسين بن 


#-اسماعيل بن يونس بن إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب (إفا) ثار فر فى مكة سئة (101ه). 

5-_أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن طباطبا ثار في سنة 
(160ه ) بين برقة والاسكندرية. 


1 أعلام الهداية / الإمام علي بن محقد الهادي (341). 


٠و‏ ١١-عيسى‏ بن جعفر العلوي, ثار مع علي بن زيد في الكوفة 
سنة (ههكم). 

١‏ -علي بن زيد بن حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن حسين بن 
علي بن أبي طالب(يلقلة) فار في الكوفة سنة (157 ه ) للمرة الثانية. 

1 -إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبدلل بن محمد ببن علي بن 
أبيطالب(8:ة) المعروف بابن الصوفي ثار في مصر سنة (103 )20 

هذه صورة موجزة عمن الحركات المناهضة للحكام الذين ترتعوا 
على كرسي الخلافة وحكموا باسم الرسول (يي) وهم بعيدو نكل البعد 
عن هديه وسئنه . 

وفي مثل هذه الظروف السياسية العامة والفتن الدينية التي أجججها 
اماد رست قات معرب أنتطلبه الساحة الإسلامية العامة 

معالجات؟ وماذاكانت تتطليه البأحة الخاصة ياتباع اع أهل البيت ري 





ا ف ا 1 
هذا ما سوف ندرسه خلال الفصول التاا 

















(0 راج مققل -0* ومروج اقذهب : 50/4 18 والكامل في التاريخ؛الجزء سابع 











الفصل الأول : 

متطقبات عصر الإمام الهادي :8 
الفصل الثاني . 

الأمام الشادي :::*) وتكامل بناء الجماعة الصالدة وتحصينها 
الفصل الثالث . 


الامام الهادي::) في ذمة الخلوده 
الفصل الرابع , 
مدرسة الإعام الهادي رخية وترائه 








اي 5 
تكبو ضهنا 


للا 
متطلبات عصر الإمام الشادي :ف 


يعد أن عرفنا المهج من ملامح عصر الإمام الهادي(86) نستطيع الآن أن 
نقف على متطلبات عصره. وسوف نبحث عنها في حقلين. الأل: متطلبات 
الساحة الإسلامية العامة. والثاني: متطابات الجلباعة الصالحة بعد تمهيد عام 
لكلا الحقلين. 

وذلك أن الإمام على بمَسبَحمَك هادي دكة) قد تولى الإمامة بعد 
استشهاد أبيه الجواد(18) سنة (10؟ ه) وهو لما يبلغ الحلم إذ لم يتعد عمره 
الثامنة على أكبر الفروض فهو قد شابه أباه الجواد8#) في توي الإمامة في 
سن مبكرة. 

وقدكان لتولى الإمام الجواد(ية) الإمامة في سن مبكرة بعد استشهاد 
أبيه الرضالئةة) مغزى ديني ودلالات وآثار سياسية واجتماعية عديدة» وإليك 
جملة منها: 


الدلالة الأولى: 
أن أهل البيت(ة) قد أضافوا دليلاً حسّياً جديداً بعد الأدلة العقائدية 
التي تمثلت في النصوص النبوّة أولاً والواقع العمني الذي جد جدارتهم 


نهذ أعلام الهداية /الإمام علي بن محتد الهادي (ل3) 


لتولي شؤون المسلمين وقيادة العالم م الإسلامي فكرياً وعملياً. 

والأئمة بعد استشهاد الحسين(392) قد انجهوا لتربية الأجيال الطليعية 
ليحصّنوا الأمة الإسلامية من تبعات التلاقح الفكري أو الاختراق الثقافي الذي 
حصل من الانفتاح على ثقافات جديدة بعد الفتوح. 

وقد عادت الهمينة الفكرية والريادة العلمية لأهل البيت(880) بالرغم 
من التخطيط الذي كان من ورائه الأمويون ومن سار في خطهم لإعادة 
الجاهلية بكل مظاهرها الى الحياة الاسلامية الجديدة. 

قالإمام زين العابدين(#) وابنه الباقر(3#8) الذي عرف بأنه يبقر العلم 
بقراً وحفيده جعفر الصادق(8ة) الذي دانت له أرباب المذاهب الأربعة ومن 
سواهم بالمرجعية العلمية والروحيةافنن أرنيام العالم الإسلامي. قد أنبترا 
بشكل عملي وحتّي جدارة أهل البيت رن للزيادة الفكرية التي هي روح 
الريادة الاجتماعية والسياسية ا َتجسَآاقيتهخيض: الوتكدول على أنهم الخلفاء 
الحقيقيون له. 

واستمر هذا الخط الريادي في عصري الإمامين الكاظم والرضا(دؤه» 
وأفرز آثاره الاجتماعية والسياسية حيث هيمن حب أهل البيت(إة) على 
قلوب المسلمين من جديد وراحوا يشيدون بهم وبمثلهم وعلو منزلتهم في 
الحياة الإسلامية؛ وانعكس هذا الأمر على الحكّام انعكاساً لا يُطاق فلم يتحمّل 
هارون الرشيد وجود الإمام الكاظم» () إذ اعتبره منافساً حقيقياً له 
قضى عليه بعد سجنه مسموماً شهيداً. 

كما لم يتحمّل ابنه المأمون الإمام علي بن مومى الرضارك كذلك 
بالرغم من تغييره لسياسة أسلافه حيث حاول احتواءه وتجديد نشاطه بشكل 
ذكي ثم جد في اطفاء نوره بما أجراه من الحوارات والت 

















متطلبات عصر الإمام الهادي 380 ) 1 


شدسع ومفسراة ي ‏ > لستتميسي 
بعد أن أيس من سلب ثقة الناس منه بفرض ولاية العهد عليه إذكان قد خطط 
لإظهاره بمظهر الإنسان الحريص على الملك وحب الدنيا الذي كان هو شأن 
عامة الملوك من 

وبعد اليأس من نجاح آخر محاولات التسقيط بادر الى تصفيته جسدياً 
ليقضي على أكبر منافس له . فإن الإمام الرضادة)كان يرى هو وكثير من 
المسلمين بأن المأمون لا يستحق الخلافة وإنّما هي رداء ألبسه الله من اصطفاه 
من عياده وهم أهل يي الرحمة والرمالة: 

فالمأمون يفتقد الرصيد الشرعي والشعبي بينما الإمام الرضار#ة) ولا 
سيما بعد فرض ولايةالعهد عليه لم يسقط من القلوب؛ بل قد تألق نجمه فهر 
يحظى بالرصيدين الشرعي والشعبيج أكث مذي قبل ولاسيما بعد الحوارات 
العلمية التى اجر يت معه. 

إن قاط القو: التى كان بَْتَدِهَالتأْمُونٍ رغم ذ كائه وحدكته السياسية » 


أمية وبني العياس. 





قد سوّلت له وجرته الى اغتيال الإمام الرضا(ة) 

وهنا جاءت إمامة الجواد(:) المبكرة لضفي رقماً جديداً ودليلاً 
واضحاً وقويآخر على جدارة أهل البيت(8) للقيادة الإسلامية يلمسه عاقة 
المسلمين بما فيهم الحكام. وشكلت هذه الإمامة تحدياً صارخاً لا يمكن 
الطرف عنه ولا يمكن مواجهته بأي شكل من الاشكال : فقد عّض المأمون 
الإمام الجواد(8ة) لأصئاف الحوارات والتحديات العلمية وأ 
مواجهته؛ ولكنهكان لا يملك أيّ عذر للقضاء عليه. 














ولكنٌ المعتصم قد دنّس يديه بهذه الجريمة البشعة التي قضت على 
الإمام الجواد وهو في عمر الزهور حيث لم يتجاوز الخامسة والعشرين من 
عمره ولم تدم أيَامٍ إمامته سوى سبع عشرة سئة. 


55 أعلام انهداية / الإمام على بن محقد الهادي (350). 
ال ال-1 مشي !مام علي بن محتد الهادي (390) 


والقضاء على الإمام الجوادرظة) في هذه الظروف كاشف عن مدى 
عمق الهيمنة الروحية والعلمية للإمام الجواد:4#) وهو عميد أهل البيت 





وكبيرهم روحياً وعلمياً وقيادياً حيث طأطأ لعظمة علماء الطائفة وتعّفت به 
قلوب شيعته ومحتيه فضلاً عن قلوب من سواهم ودانت له بالولاء أعداد 
غفيرة من المسلمين. 


وإلا فلماذا هذا اتتسرع في القضاء عليه وهو لم يحاول القيام بأية حركة 
أو ثورة ضد النظام الحاكم؟! 

وقد جاءت الإمامه المبكرة للإمام الهادي:#ة) في هذا الظرف وبعد 
هذه التحديات وإفرازاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية. فهل 
نصدق بن الحكام بعد المعتصم «ويفظ اتوم من هذه الهميمئة الروحية 
والعلمية لأهل البيت(80) على الماحة الإسلامية ‏ سوف يتركونهم أحراراً 
وهم المستقمصون لرداء خلافة :الول« :والموقع القيادي لأهل 
البيت(/2ة) الذين قد اشتهر عنهم وعن جدّهم أنهم المنصوبون لهذا الموقع 
الدينى والسياسى بعد رسول الله (علة) ؟ 
وقد أثبتوا جدارتهم العلمية والفكرية والروحية لدولي قيادة الأمر 
وإدارة شؤون المسلمين وهيمنوا على قلوب الناس وعقولهم؟ ‏ 

إن هذه النفطة تشكّل مفرق طريق واضح بين خطين خط الحاكمين 
وخط أهل البيت(يفظ). 

ولم يرتدع هؤلاء الحكام عمّا سلف عليه آباؤهم من مقارعة من 
ينافسهم وهم يرون وجود المنافس الحقيقي لهم حتى وهو لم يبادر الى 
الثورة ضذهم. ولم يثبت لديهم أنَهم وراء الانتفاضات التي كانت تنطلق بين 








وقد أ 





آولة وأغرس.: 





فما هو المخرج في رأيهم وبحسب مقاييسهم؟ 
وكما علمنا سابقاًء أن الإمام الهادي(3#) فِي كل مراحل حياته التي 


قضاها في مدينة جدّه أو في سامراءكانت تحت رقابة شديدة ؛ وقد جزعوه هأ 


استطاعوا من الغصص التي كانت تتمثل في محاولات الاحتواء تتارة 
والتسقيط لعلمي تارة أغرى ثم التحجيم يشتى أشكاله التي تتمقلت في 
الاستدعاء والتحقير والرقابة المكثفة والسجن ومحاولات الاغتيال المتكررة 
خلال ثلاثة عقود ونصف تقريباً من سني عمره المبارك. 

فما الذي كان ينتظره الإمام:2) من هؤلاء الحكام في هذا الظرف ومع 
هذه المحاسباث ؟ وما ال يكان ينبغي أن يقوم به والفرص التي بين يديه 
محدودة جا وهي تمر مز السحابا !ين ١‏ 

فعلى ضوء هذه الحقائق لابلا تحط من متطليات المرحلة في 





الدلالة الثانية: 


إن إمامة الجواد(8) المبكّرة والتي نلتها إمامة ولده الهادي المبكرة 
أيضاً ذات علاقة وطيدة بقضية الإمام المهدي المنتظر الذي سيتولى الإمامة 
فى ظرف عصيب جداً وعمره دون عمر هذين الإمامين(8)»كما أخير 
بذلك الرسول :#) والأئمة من أهل البيت(80ك) - 

إنّ التمهيد الذي قام به الرسول(لي) ‏ تبماً للقرآن الكريم ‏ بالنسبة 
لقضية المصلح الإسلامي العالمي والتصريح بأنه سيولد من أبناء الرسول83#) 
من فاطمة وعلى (20*) وانّه التاسع من أبناء الحسين الشهيدءكان ضرورة 
اسلامية تفرضها العقيدة لأنها نقطة إشماع ومركز الأمل الكبير للمسلمين في 








0 أعلام انهدابة /الإمام علي بن محقد الهادي (890) 


خطل سال  -2-2-‏ ملو نسية الإمامعلي بن محفد شهدي (لاق 
أحلك الظروف الظالمة التى سيمرّون بها : و: ات الظروف التى حلت 
بالمسلمين بعد وفاته(232) هذه الأخبار السابقة لأوانها. 3 

إن هذا التمهيد النبوي الواسع قد بلغت نصوصه ‏ لدى الفريقين -ما 
يزيد على ال(560) نص حول حتمية ظهور المهدي(4#) وولادته وغيبته 
وظهوره وعلائم ظهوره وعدله وحكمه الإسلامي النموذجي. 

وقد سار على درب الرسول() الأئمة من أهل البيت(/ة) خلال 
قرئين ‏ وعملوا على تأكيد هذا الأصل وتأبيده وإقراره في النفوس وجعله 
معلماً من معالم عقيدة المسلمين فضلاً عن الموالين لأهل البيتربهة) 
وأتباعهم. وقد زرع هذا المبدأ ألغاماً تهدّدٍ الظالمين بالخطر وتنذرهم بالفناء 
والقضاء عليهم وعلى خطهم المنحلاق:ِفه ودر اشعاع لعامة المسلمين 
كما أنه مصدر رعب للظالمين المستكمي :رقاب المسلمين. 

ولو لم يعصدر من أهل البيلكَي]لالقأكي د على هذا المبدأ فقط ‏ وإن 
لم يمارسوا أي نشاط سياسي ملحوظ لكان هذاكافياً في نظر الحكام للقضاء 








عليهم مادام هذا المبدأ يقض مضاجعهم 

ولكن اضطرارهم لمراعاة الرأي العام الإسلامي حال بينهم وبين ما 
يشتهونه ويخطعلون ضد أهل السيت(يتة) فكانت إرادة الله تفوق ارادتهم. 
غير أنهم لم يتركوا التخطيط للقضاء على أهل بيت الرسول6ة) . 

فعن الحسين أشاعوا أنه قد خرج على دي جدّه وهو الذي كان يطلب 
الاصلاح في أمة جده. 

والإمام الكاظم( )4‏ ومن سبقه ‏ قد انهم بأنه يُجبئ له الخراج وهو 
يخطط للثورة على السلطان. 

والإمام الرضا والجوادافيه) قد قضي عليهما بشكل ماكر وخبيث 








بالرغم من علم المأمون بأنه المتهم في اغتيال الرضا(ة) والمعتصم قد وظف 
ابنة المأمون لارتكاب جريمة الاغتيال. 
إذنكان التمهيد النبوي لقضية الإمام المهدي الإسلامية يشكل نقطة 





أساسية ومعلماً لا يمكن تجاوزه . حرصاً على الأمة الإسلامية التتى 
قدّر لها أن تكون أمة شاهدة وأمة وسطاً يفي. يها الغالي ويرجع اليها الشالي 
حتى ترفرف راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على ربوع الأرض ويظهر 
دينه الحق على الدي نكله ولوكره الكافرون. 
وقد ضحى أهل البيت(/8) لهذا المبدأ القرآني الذى بتنه الرسول(882) 
واعتمده أهل البيت (افظ/كخط عام وعملو! على تثبيته في نفوس المسلمين. 
ويشهد لذلك ما ألفه العلماءظ نك الملاحم التي اهتقت بقضية 
الإمام المهدي(848) في القرنين نير الأول ساني ي الهجر بين بشكل صلفت 
فالإمام المهدي(80*) قبل ولادته بأكثر من قرنين كان قد تلألاً اسمه 
اقلت الرواة أهدافه وخصائصه ونسبه وكل ما يمت الى ثورته الإسلامية 
يصلة. 






واستمر التبليغ لذلك طوال قرنين ونصف قرن من الزمن. والمسلمون 
يسمعو نكل ذلك ويتناقلون نصوصه جيلاً بعد جيل بل يعكفون على ضبطه 
والتأليف المستقل بشأنه. 

والمتيقن أن عصر الإمامين الباقر والصادق(:##) ومن تلاهما من 
الأئمة (لته) قد حفل بهذا التأكيد. فقد أحصيت نصوص الإمام الصادقرة) 
بشأن المهدى فناهزت ال(0٠”)‏ نصاً. واستمر التأكيد على ذلك خلال العقود 
التي تلته, , 





الهداية /الإمام علي بن محمد الهادى (46) 





فماهي إفرازات هذاا الواقع الذي ذكر: ناه من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية؟ وماهي النتائج المتوقعة لمثل هذه القضية التي لابد من إقرارها 
في نفوس المسلمين؟ 

وهنا نض جدير بالدراسة والتأقل قد وصلنا من الإمام الحسن 
العسكري(940) في هذا الشأن بالخصوص وفيه تأبيده لهذه الحقيقة الكبرى. 

«قال أبو محمد بن شاذان -عليه الرحمة ‏ حدّثنا أبو عبدالله بن الحسين 
ابن سعد الكاتب(نظ) قال أبو محمد(نية): قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم 
علينا لعلتين: إحداهما: أنّهم كانوا يعلمون (انَ) ليس لهم في الخلافة حمق فيخافون من 
اّعائنا إيّاها وتستقر في مركزها. وثانيهما: اهم قدِ وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال 
ملك الجبابرة الظلمة على بد القائم مناء وكثاتوالا كمون أنهم من الجبابرة والظلمة , فسعوا 
في قتل أهل ببت سول اله( وإبادة تتتتقهعلتتغة تلنهم في الوصول الى منع تولد 
القائم:ة) أو قعلهء فأبى ال أن تأيه واد مهم إلا أن بحم نوره ولو ككره 
المشركون»(2. 

ومن هنا نفهم الس في تسرّع الحكام للقضاء على الثلث الأخير من أئمة 
أهل البيث الاثنى عشر() . 

كما نفهم السر في تشديد الر لمان تسرلانه حت ابر ارزع الور 
في داخل بيوتهم واستعانوا بشكل مكقف بالعنصر النسوي لتحقيق هذه 
المراقية الدقيقة والشاملة. 

كما أننا يمكن أن نكتشف الشر فى في أن الأئمة بعد الإمام الصادق#ة) 
لماذا لم يولدوا من نساء هاشميات يُشار إِليهنٌ بالبنان؟ بل ولدوا من اماء 


)١(‏ منتخب الأثر: 4ط ثانية عن أربعين الخاتون تبادي (كشف الحق). 


متطلبات عصر الإمام الهادي(/88) 4 
طاهرات عفيفات مصطناة : فلم يكن هناك زواج رسمي وعلني وعليه فلا 
يكون الإمام المولرد ملفن للنظر سوى للخواص والمعتمدين من أصحاب أهل 
البيت (يل) . 

وحي ن كان يقوم الإمام السابق بالتمهيد لإمامته وطرح اسمه على الساحة 
بالتدريج» حينئذٍ كان ينتبه الحكام لذلك وربماكانت تفوت عليهم الفرص 
لاغتياله والقضاء عليه. 

ولهذا حي نكان يشار إليه بالبنان وتتوجه إليه القلوب والنفوس كانت 
الدوائر الحاقدة تبدأ بالكيد له باستمرار . 





قال أيوب ين نوح؛ قلت للرضارفة): نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر 
وإن يرذه الله إليك من غير سيف فقد بويع ل كوضربت الدراهم باسمك: فقال: 
ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن الََائلَوَأْشّارت إليه الأصابع وحملت إليه 
الأموال إلا اعت ومات على فراشه عم كلجل لهذا الأمر رجلا خفيَ المولد 
والمنش أ حتى خفي في نفسه(2. 

فالإمام الكاظم والإمام الرضارة) قد استشهدا وهما في الخامسة 
والخمسين من عمرهما بينما الإمام الجواد(98) قد استشهد وهو في الخامسة 
والعشرين من عمره من دون أن يكون كل واحد منهم قد أصيب بسمرض 
يوجب هوته؛ ب لكانوا أصخاء بحي ث كانت صحتهم وسلامتهم الجسمية مثاراً 
لاتهام الحكام الحاقدين عليهم. 

إذن فالإمام الجواد(ة) بإمامته المبكرة التتي أصبحت حدثاً فريداً 
تتناقله الألسن سواء بين الأحبة أو الأعداء قد ضرب الرقم القياسي في القيادة 





(١)كمال‏ الددين: 804 


0 أعلام الهباية /الإمام علي بن محفد الهادي (390) 
“ام م مد سم د سعد لمث 





الرتانية وذ كر الأمة بماكانت قد سمعته من !+ 
كلا من يحبى وعيسى الكتاب والحكم والنبوة في مرحلة الصيا. 

بل لمست ذلك بكل وجودها وهي ترى طفلاً لا يتجاوز العقد الواحد 
وإذا به يهيمن على عقول وقلوب الملايين. 

وفي هذا نوع إعداد لإمامة من يليه من الأنمة(نل) الذين يتوّون الإمامة 


أن الكريم بأن الله 


وهم في مرحلة الصبا خلافا لما لما اعتاده الناس في الحياة. 

وقد كانت إمامة ابته الهادي(3) ثاني مصداق لهذا الحدث الفريد الذي 
سوف لا يكون في تلك الغرابة بلى سوف يعطي للخط الرسائي لأهل 
البيت(/84) زخماً جديداً وفاعلية كبيرة إذ يحظى أتباعهم بمثل هذه النماذج 
الفريدة من أئمة أهل البيت280) . 

والإمام المهدي الذي كان يتم هيد نولادته وإمامته رغم مراقبة 
الطغاة وترقبهم لذلك» كان ن الحعداق اثالث للإمامة المبكرة . فلا غرابة فى 
ذلك بعد استيناس الأمة بنموذجين من هذا النوح من الإمامة. مأل الفميد 
الإسلامي العام وعلى الصعيد الششيعي الخاص. 

من هناكان الظرف الذي يحيط بالإمام الهادي(46) ظرفاً انتقالياً من 
مرحلة الإمامة الظاهرة الى الإمامة الغائبة التي ُراد لها أن تدر الأمر ومن وراء 
الستار ويراد للأمة أن تنفتح على هذا الإمام وتعتقد به وتتفاعل معه رغم 
حراجة الظروف. 

فهو الظرف الوحيد لأعداد الأمة لاستقيال الظرف الجديد. ولا سما إذا 
عرفنا أن الإمام الهادي هو السابع من تسعة أئمة من أبناء الحسين؛ والمهدي 
الموعود هو التاسع منهم وهو الذي مهد لولادة حفيده من خلال ماخطط له من 
زواج خاص لولده الحسن العسكري دون أي اعلان عن ذلك؛ فلا توجد إلا 
مسافة زمنية قصيرة جداً ينبغي له اغتدامها للإعداد اللازم والشامل. 








متطلبات عصر الإمام الهادي:©4) 1 





إذن ما أقلّ الفرص المتاحة للإمام الهادي (:48) للقيام بهذا العبء الثقيل 
حيث إنه لابد له أن يجمع بين الدقة والحذر من جهة والابلاغ العام ليفقت 
الفرص على الحكّام ويعتق للأمة مفهوم الانتظار والاستعداد للظهور 
والنيوض بوجه الظالمين. ولا أقل من إتمام الحجة على المسلمين ولو 
بواسطة المخلصين من أتباعه8ة) . 

وق هنا كان على الامام الهادي() تحقيقاً للأهداف الكبرى أن 
يتجن ب كل إثارة أو سوء ظن قد يوجه له م قبل الحكام المترتّصين له 
ولابنائه من أجل أن يقوم بانجاز الدور المرتقب منه. وهو تحقيق همزة 
الوصلل ال 
ينبغي تحقيقه بواسطة أبنه وحفيده دده ولهذالم يُمهل الإمام الحسن 
العسكري سوى ست سنين فقظ ولي عر عمر للإمامة في تاريخ 
أهلالبيت8ة) إذ دامت إمامة:الإمام على (8ة) نلاثين سنة والإمام الحسن 
السبط عشر سنين والإمام الحسين عشرين َه ولام زين العابدين خمساً 








بين ما حقّقه الأئمة الطاهرون من آبائه الكرام وما سوف 


أو أربعاً وثلائين سنة. والإمام الباقر تسع عشرة سنة والإمام الصادق أربعاً 
وثلاثين سنة والإمام الكاظم خمساً وثلاثين سنة والإمام الرضا عشرين سنة 
والإمام الجواد رغم قصر عمرهكانت إمامته سبع عشرة سنة والإمام الهادي 
أربعاً وثلاثين سنة . 
وتأتي في هذا السيا قكل الاجراءات التي قام بها الإمام الهادي(80) 
من الحضور الرتيب في دار الخلافة وما حغلي به من مقام رفيع عند جسميع 
الأصبدات والطيقات بدة بالأمراء والوزراء وقادة الجيش والكتاب وعامة 
المرتبطين بالبلاط كما سوف يا 
كام نه 


أتى نوضيحه فيما بعد ان شاء الله تعالى وهكذا 









بة للجماعة الصالحة التى سوف نفصّلى الحديث عنها في 
فصل لاحق إن شاء الله تعاا 





؟-الرة على الإثارا ات الفكرية والشبها ات الدينية. 
“*-التحدّي العلمى للسلطة وعلمائها. 


؛ - توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة. 


١‏ تجتب إثارة الحكام وعمّالهم 
نسم سلوك الإمام الهادي (44) ملؤالٍ فترة 
للسلطة بد بما فرض عليه من مهيعو أمره ثم الاستجابة لدعوة المتوكل 
واستقدامه الى سامراء وفسح المجال 7 
وسامراء بل تعدى ذلك الى تميق الكل بان" الأمام:!ة) لا يقصد الدورة 
عليه حين استعرض المتوكل قواته وقدرته العسكرية وأحضر الإمام في هذا 
الاستعراض ليطلعه على ما يملكه من قؤة لثلا يفكر واحد من أهل بيتهزرفةة) 
بالخروج على الخليفة وإذا بالإمام الهادي(2ة) يجيبه بأنا لا قشكم في الدنيا 
نحن مشتغلون بأمر الآخرة فلا عليك شيء مما تظن 07 

ولم يحصل المتوكل على أي مستمسك ضد الإمام بالرغم من التفتيش 





امته بالتجتب من أي إثارة 








الذي قد تكرر في المدينة 





المفاجئ والمتكرر. 
وقد لاحظئاكيف .يتجتب الإمام(كة) مثل هذه الإثارات الى جانب 
تقديمه للنصح والارشاد والموعظة للمتوكل ‏ 





١ةه/6: بحار الأثرار:‎ )١( 





روئ ابن شهرآشوب باسناده عن أبي محمد الفحام أنّه قال : سأل 
المتركل ابن الجهم من أشعر الناس ؟ فذكر الجاهلية والإسلام. ثم انه سأل 
أبا الحسن (/ة) ٠‏ فقال(32) الحتاني حيث يقول * 
القد فاخ 








من قريش عصابة بهد خدود وامتداد أصايع 
المقال قضئ لنا عليهم بما نهوئ نداء الصوامع 
ترانا سكوتاً والشّهيد بفضلنا علبهم جهير الصوت في كل جامع 
فإن رسو لاله احمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع 


قال : وما ئداء الصوامع يا أبا الحسن ؟ 


فلماد 





قال : أشهد ان لا إلهإِلاال واشهد ان,مجمداً رسول الله جدّي أم جدّك ؟ 

فضحك المتوكل ثم قال : هلا جذل لتكفعك عنه (0, 

ولم يبخل الإمام الهادي(44] #الإسناتة"الغلمية فيماكان يشكل عليهم 
أمر كما لاحظناء بل تعذى ذلك الى وَتحَتوَنائج نداء عدؤه المتوكل حين 


أيس من معالجات أطبّائه بالرغم من تظاهره بالعداء للعلويين7». 





؟-الرد على الإثارات الفكرية والشبهات الدينية 
وقد لاحظنا في عصر الإمام(ةة) مأ امتحنت به الأمة الإسلامية بما عرف 
بمحنة خلق القرآن: والاثارات المستمرة حول الجبر والتفويض والاختيار. 
وكانت للإمام الهادي (#2ة) مساهمات جادّة في كيفية معالجة الموقف 
بشكل ذكي؛ والرسالة التي أثيرت عن الإمام الهادير#ة) لأهل الأهواز 








(1) أمائي الللوسي: الاج 
(1) راجع الكافي: 195/1 


اده ومناقب آل أبي طالب + 191/4 


لهل أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (380). 








اتضمئت رأ علميا 





على شبهة الجبر والتفويض: بل تنضتّنت بيان 
منهج بديع سلكه الإمام(ة) في مقام الرد. وحيث كان الغلو والتصرّف من 
الفلواهر المنحرفة في المجتمع الإسلامي؛ فقد واجههما الإمام الهادي(2ة) 
بالشكل المناسب مع هاتين الظاهرتين00. 





"-التحدّي العلمي للسلطة وعلمائها 

لقد كان الاختبار العلمي لأئمة أهل البيت(نيظا) أقصر طريق للحكام 
النعرقة ماهم عليه من الجدارة العلمية التي هي أحدى مقوّمات الإمامة. وهو 
في نفس الوقت أقصر طريق لأهل الببت(:4ة) للتألق العلمي في المجتمع 
الإملامي. 0 

ومن هتاكانت السلطة بعد الجراة أ التتتأر علمي تحاول التعتيم عليه 





للا يستفيد أتباع أهل البيت يكاج مود الوؤكلة المهتة ضد السلطة 
الحاكمة. 

ولكن المصادر التاريخية قد حفظت لما نصوص هذه الاخعد 
وفيها ما يدل على الرّد القاطع من أهل البيت(0ا) على جميع التحديات 
العلمية التي خططت لهم وانتصارهم في هذا الميدان الذي كان يعيد لهم 
الأمة الإسلامية. 











الذي أجراه ابن الأكثم في عصر 
امكل ثم حول اتيم عليه 
قال المتوكل لابن السكيت اسأل ابن 


فقد روى ابن شهر آشوب أذ 






ذير من مججادلة الصوفيين». وراجع أيضا مبحث «الإمام 
والغلاة» في القصل ثلثاتي من اليغب اقرع 
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'عصر الإمام الهاد: 
متطيات عضر الإمام اهادي( )ببسيس 
الزضا مسألة عوصاء بحضرتي. فسأله: فقال: لم بعث الله موسى بالعصا وبعث 
عيسى بابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى؛ وبعث محمداً بالقرآن 
والشيف؟ فقال أبو الحسن(ظة): بعث الله موسى بالعصا واليد البيضاء في زمان 
الغالب على أهله السّحرء فاتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم وائبت الحجّة عليهم»؛ 
وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله 
الطب فاتاهم من ابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم. 

وبعث محمّدا بالقرآن في زمان الغالب على أهله الشيف والمّعر فأتاهم من القرآن 
الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم ويهر سيفهم وأثبت الحجّة عليهم؛ فقال ابن 
الشسكيت: فما الحجّة الآن؟ قال: العقل: بعرف به الكاذب على الله فيكذّب. 

فقال يحبى بن أكثم: ما إن الشَكيْيكومناظرته؟! وما هو صاحب 
نحو وشعر ولغة: ورفع قرطااً تازافق علي بن محمد (لة) على ابن 
السشكيت جوابها(. 

وجاء فى رواية أخرى أن هذه الاسكلة قدكتبها ابن الأكثم لموسى بن 
محمد بن الرضاء ومن الواضح أن المقصود بها هو الإمام الهادي(88) 
بلاريب. ولهذا جاء بها أخوه موسى إليه فأجاب عنها الإمام(ا/ة) , وإليك نص 
الرواية: 

عن موسئ بن محمد بن الرضا قال : لقيت يحيئ بن أكثم في دار العامة 
فألتي ن مسائل ؛ فجثت إلى أخخحي علي بن محمد (نيك) فدار 
بينى وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته » فقلت له : جعلت فداك إن 
ابن أكث مكتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها : فضحك(8ة) ثم قال: وما هي؟ 











مسند الإمام الهادي(ة 








م أعلام الهداء 


/الإماوعلي بن محقد الهادي (381) 





كشب يسألتي عن قول الله : ب( قال الذي عنده علم من الكتاب انا آنيك به قبل 
ان .يرتة إليك طرفك ١74‏ نبي اللدكان محتاجاً إل علم آصف؟ 

وعن قوله : ط ورفع أبربه على العرش وخروا له سجدأ 4 (1) سجد يعقوب 
وولده ليوسف وهم أنبياء؟ 

وعن قوله :ل فإنكست في شك مما انزلنا إليك فاسئل الذين يقرءون 
الكتاب 76" , من المخاطب با فإنكان المخاطب النبى (ين) فقد شك . 
وانكان المخاطب غيره: فعلئ من إذن انزل الكتاب 








وعن قوله : ط ولو أئما في الارض من شجرة اقلام والبحر بمدّه من بعده سبعة 
ابحر ما نفدت كلمات الله »(4) ما هذه الأبجر؟ أي هي ؟ 

وعن قوله : ١‏ وفيها ما تشهيه الأتفس.وتلةالاعين 4!*) فاشتهت نفس 
آدم:8 أكل البر فأكل واطمم فيكتت الأتقل : فكيف عوقب ؟ 

وعن قوله «إ أوبزؤجهم ذكران وانائاً 74" يزوج الله عباده الذكران وقد 
عوقب قوم فعلوا ذلك؟ 

وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قألالله :« وأشهدواذوئ 
عدل منكم »(/)؟ 
7 العمل (090) ل 
() يوسف (15 0٠١‏ 
(0) يرنس (00: 01 
(4) لقمائه ري لو 
(0) الزخرف (48): ذم 


(0) العررئ (645): ٠ه‏ 
(/) الطلاق (16): ؟. 





متطلبات عصر الإمام الهادي(ا49) ا 


ميات عصبر الإقام العاذي اة)___ 2س سبح 

وعن الخدثئ: وقول على (32) : يورث من المبالء فمن ينظر -إذا بال - 
إليه؟ مع أنّه عسئ أن يكون امرأة وقد نظ إليها الرجال . أو عسئ أن يككون 
رجلاً وقد نظرت إليه النساء » وهذا ما لا يحل . وشهادة الجارٌ إلى نفسه 
لا تقبل. 

وعن رجل أتئ إلئ ققطيع غنم فرأئ الراعي ينزو علئ شاة منها 
فلما بصر بصاحبها خلّئ سبيلها . فدخلت بين الغنمكيف تذبح؟ وهل 
يجوز أكلها أم لا؟ 

وعن صلاة الفجر لِمّ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار؟ وإنّما 
يجهر في صلاة الليل. 

وعن قول علي (88) لابن جراموز قات ابن صفية بالنار فلم لم يقتله 
وهو إمام؟! 

وأخبرني عن علي (ط) كت أهيل صنفين وأمر بذلك مقبلين 
ومدبرين وأجاز علئ الجرحئ ؟ وكان حكمه يوم الجمل انه لم يقتل مولياً 
ولم يجهز علئ جريح ولم يأمر بذلك » وقال من دخل داره فهو آمن » ومن القئى 
سلاحه فهو آمن. .يفم ذلك؟ فإكان الحكم الأول صواباً الثاني خنطا . 








وأخبرني عن رجل أقر باللواط علئ نفسه أيحد أم يدرأ عنه الحد؟ 
قال (/ة) :اكتب إليه: قلت : وما اكتب؟ قال رفهة) : اكتب بسم الله الرحمن 





الرحيم وأنت فألهمك الله الرشد» أناني كتابك فامتحتتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلاً 
إن قصرنا فبها والله يكافيك على نيتك : وقد شرحنا مسائلك فاصغ إليها سمعك وذلل لها 
فهمك ؛ واشغل بها قلبك » فقد لزمتك الحجة والسلام. سألت عن قول الله عزوجل : ط قال 
الذي عنده علم من الكتاب » فهو آصف بن برخياء ولم يعجز سليمان (92) عن معرفة ما 
عرف آصف لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والائس انه الحجة من 


5 أعلام الهدنية /الإمام علي بن محقد الهادي (301) 
لل لل عم قصية الإملوعلي بن محقد الهادي (32 


بعده » وذلك من علم سليمان (822) أودعه عند آصف بأمرالله , ففهّمه ذلك ثئلا يختلف عليه 
في امامته ودلالته كما فيَم سليمان(22) في حياة داود (37) لتعرف نبوته وأمامته من بعد 
لتأكد الحجة علئ الخلق. 

وأما سجود يعقرب (470) وولده كان طاعة لله ومحبة لبوسف (39)؛ كما أن 
السجود من الملائكة لآدم (38) لم يكن لآدم (80ة) واتمااكان ذلك طاعة لل ومحبة متهم 
لآدم (ة) ؛ فسجود يعقوب وولده ويوسف(:3) معهم كان شكرً لل باجتماع شملهم » ألم 
تره يقول في شكره ذلك الوقت : ز رب قد آنيتني من السلك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث ‏ الى آخر الآية )07 , ١‏ 1 

وأما توله (٠:‏ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرء ون الكتاب ». 
قن المخاطب به رسول اله(02) ولم يكن فنّ كما نزل إليه ولكن قالت الجهلة كيف 
لم يبعث الله نيا من الملائكة إذ لم يفرق تبه وتتتا في الاستغناء عن المآكل والمشارب 
والمشي في الأسواق؟! فأوحن ال نيمآ" فتثل الذي يقرءون الكتاب » بمحضر 
الجهلة » هل بعث الله رسولاً قبلك إلا هو يأكل الطعام وبمشي في الأسواق ولك بهم أسرة » 
وَإنّما قال: فإن كنت في شك ولم يكن شك ولكن للمنفعة كما قال : «١‏ تعالوا ندع أبناءنا 
وأبسناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنت الله على 
الكاذيين »27 

ولو قال (عليكم) لم مجيبوا إلى المباهلة ؛ وقد علم الله ان نبيه يؤدي عنه 
رسالته وما هو من الكاذبين ‏ فكذلك عرف النبي انه صادق فيما يقول ولكن أحب 
ان ينصف من نفسه . 


وأما قوله : ل( ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذّه من بعده سبعة أبحر 





(0 يوسف (05 307 
(1) آل عمران 23:00 





ما نفدت كلمات الله » . فهو كذلك لو أن اشجار الدنيا أقلام والبحر يمدّه سبعة أبحر 


وانفجرت الارض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات اله وهي عبن الكبريت وعمين التدمر 
وعين ال (برهرت) وعين طبرية وحمّة ماسبندان وحمّة افريقية بدعئ لسان وعين بحرون » 
ونحن كلمات الله لا تتفد ولا تدرك فضائلنا . 

وأما الجنة فإن فبها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 
وأباح اله ذلك كله لآدم!9ة) والشجرة الني نهئ الله عنها آدم(:) وزوجته ان بأكلا منها 
شجرة الحسد عهد إليهما ان لا ينظا إلن من فضّل الله عل خلائقه بعين الحسد فنسي ونظر 
بعين الحسد ولم يجد له عزما . ١‏ 

وأما قوله  :‏ أو يزوجهم ذكرانا واناثاً 4 أي يولد له ذكور ويولد له اناث يقال 
لكل اثنين مقرنين زوجا نكل واحد منهبا زو وما الل أن يكون عنى الجليل ما ببست به 
على نفسك تطلب الرخص لارتكاب العآشمع تومن يفعل ذلك يلقّ اثامً » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة وَخلذ فبه مهالا( إنآلمتيتب. 

وأما شهادة زت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ء فإن لم 
يكن رضاً فلا أقل من امرأتين تقوم المرأنان بدل الرجل للضرورة » لأن الرجل لا يمكنه أن 
بقوم مقامها ء فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها. 

وأما قول علي (:) في الخنئن فهي كما قال : ينظر قوم عدول بأخذ كل واحد منهم 
مرآة وتقوم الخنئن خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه . 

وأا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها » وإن لم 
يعرفها قسم الغتم نصفين وساهم بنهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا التصف الآخرء 
ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتن تبقن شاتان فيقرع بيتهما فأينها وقع الهم بها 








وحدها التي 


(1) الفرقان (19): 3454 
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الهادي (344) 





ذبحت واحرقت ونجا سائر الغنم. 

وأما صلاة القجر فالجهر فيها بالقراءة : لأن النبي (تَي) كان يغلس بها فقراءتها 
من الليل - 

وأما قول علي (/8ة): بشر قاتل ابن صفية بالنار فهو لقول رسول اله(ة) وكان 
ممن خرج يوم التهروان فلم يقنله أمير المؤمنين(2ة) بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في 
فتنة تهروان . 

وأما قولك :ان علباًزئئية) قمل أهل صفين مُقبين ومُدبرين وأجاز على جريحهم وان 
يوم الجمل لم بتبع مولياً ولم يجهز على جريح ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمندء 
فإن أهل الجمل قتل امامهم ولم تكن لهم فئة يرجمون إليها وانما رجع القوم إل منازلهم غير 
محاريين ولا مخالفين ولا متنابذين رضوا بال ِعتهم فكان الحكم فيها رفع السيف عنهم 
والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه اعوانأ 

وأهل صفين كانوا برجعون إلى قثثة ملتعَدة واسام بلتجمع لهم السلاح: الدروع 
والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء , يهيء لهم الأنزال و بعود مريضهم وبجب ركسيرهم 
وبداوي جريحهم وبحما راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم 
وقتالهم فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتل اهل التوحيد لكنه 
شرح ذلك لهم , فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك . 

وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه ثم تقم عليه ينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه 
وإذاكان للإمام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله . أما ما سمعت قول 
الله : ل( هذا مطاؤنا ب , قد انبأناك بجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك07, 





وقد أوضحت هذه الرواية الموقع العلمي للإمام (ة) ومدى تحدّيه لعلماء عصره 


(1) تحف المقول :8017 





اعصر الإمام الهاديز ا ) أفسنا 


متطليات عصير الإما المادي )بت 
ولاسيّما علماء البلاط الذين لا يروق لهم مثل هذا التحذي. 

ولهذا قال ابن أكثم للمتوكل بعد ما قرأ هذه الأجوبة: ما نحب أن تسآل 
هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي هذه واه لا يرد عليه شيء بعدها إلا دونها 
وفي ظهور علمه تقوي للرافضة!". ١‏ 
4- نوسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة 

إن النفوذ الذى نجده للإمام الهادي(8ة) هو النفوذ المعنوي على عامة 
رجال السلطة بما فيهم من لا يدين بالولاية لأهل البيت 90 - 

وقدكانت أساليب الإمام(#ة) فى هذا المجال متنؤعة وواسعة فإنهكان 
مطالباً بالحضور فى دار الخلاقة بشكل طهر ومن هناكان التعزّف على 
شخص الإمام(ة) وهديه وسكونلا واقؤائه بر طبيعياً وقر له هذه الفرصة 
والتي لم يلتفت الحكام الى مدى تبعاتهه واثارها التني سركتها في الساحة 
الإسلامية العامة ورواد البلاط بشكل خاض" 

وقدكانت للإمام(#ة)كرامات شتى ما دخل وخرج من دار الخلافة. 

وقد قال أحد ندماء المتوكل للمتوكل: ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله 
بنفسك في على بن محمدء فلا يبقى في الدار إلامن يخدمه ولا يتبعونه بشيل 
ستر ولا فتح باب ولا شيء: وهذا إذا علمه الناس قالوا: لو لم يعلم استحقاقه 





للأمر ما فعل به هذاء دعه إذا دخل عليه يشيل الستر لنفسه ويمشيكما يمشي 
غيره فيه بض الحقرة: 
فتقدم ألا يخدم ولا يشال بين يديه سترء وكان المتوكل ما رأى أحداً 


من يهتم بالخبر مثله. قال: فكتب صاحب الخبر إل 





: أن على بن محمد 





(1) المناقب: 5488 





م1 أعلام الهدا على بن محقد الهادي (90). 


دخ ل الدار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه ستر نهب هواء رفع الستر له 
فدخل. فقال: اعرفو! حين خروجه؛ فذكر صاحب الخبر أن هواء خالف ذلك 
الهواء شال الستر له حتى خرجء فقال: ليس نريد هواء يشيل السترء شيلوا الستر 
بين يديه20, 

كما نجد جملة من الكتاب والحجاب والعيون وحتى السججان فضلاً عن 
بعض القادة والأمراء كانوا يدينون بالولاء والح الخاص للإمام الهادي:34), 
وقد رأينافي قصة مرض المتوكل ونذر أمه للإمام الهادي (لة)!؟) ما يدل دلالة 
واضحة على مد ى نفوذ الإمام(#ة) في هذه الأوساط ؛ ب بينماكان المتوكل قد 
خطط لإيعاد الإمام عن شيعته ومحبّيه وإذايا/ ام 82) يكتيح تفوذهالمعنوي 
أرباب البلاط ويستبصر على يديه ةمك لم يكن يعرف الإمام(ة) أو 
لم م يكن ليواليه وكان الإمام3:0) قيهن ؤلاء في تحر كه وار تباطاته التي 
خطط الحكام المراقبتها أو قطعهة بعاد الإمام]7] عن قواعده وعن الوسط 
الاجتماعي الذي يريد أن يتحزك فيه. 





4 :) مسند الإمام الهادي (طلية‎ )١( 
(؟) راجع مبحث تفتيش دار الإمام(مة ) في حكم المتوكل.‎ 





ميل دَإخَ 
الإمام الهادي ::) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها 


١الإمام‏ الهادي (#ة) وقضية حفيده المهدي(1#8) 

عرفنا أن قضية الإمام المهدي(48) في عصر الإمام الهادي(480) تعد 
قضية أساسية للمسلمين بشكل عام ولأتياع أهل البيت(بظا) بشكل خاص 
والظروف التي كانت تحيط بالإمامالهأْديبكانت تزداد حراج ة كلما 
اقتربت أيَام ولادة الإمام المهدي 20 وضجةه 

ولابد أن نبحث عن هذه المََضَية في تمتحؤترين: الأول منهما خاص 
بالإمام المهدي (لؤة): والثائي منهما يرتبط بأتباعه وشيعته. 

أما المحور الأول» فالإمام الهادي(8#) مسؤول عن ترتيب التمهيدات 
اللازمة لولادة الإمام المهدي8ة) بحيث يطلع الأعداء عليها وهم يراقبون 
بدقة كل تصرفات الإمام الهادي ونشاط أبنه الحسن العسكر ي (لته)- 

وتشير النصوص الى كيفية تدتّل الإمام الهادي(:8#) لاخمتيار زوجة 
صالحة للإمام الحسن العسكري (8#4) بحيث تقوم بالدور المطلوب منها في 
اخفاء ولادة ابنها المنتظر(©. 

وقد تظافرت نصوص الإمام الهادي لية) على أن المهدي الذي ينتظر 


)١(‏ راجع القصة ف يكمال 
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ل أعلام الهدابة / الإمام علي بن محقد الهادي (4). 








هو حفيده وولد الإمام الحسن العسكري(4) وانه الذي يولد خفية ويقول 
الناس عنه أنه لم يولد بعد وانه الذي لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه. 
وهكناء وتضة غطاء 
ينسجم مع مهمة الاختفاء والغيبة من قبل الإمام المهدي #00ة). 

ومن أجل تحقيق عنصر الار: تباط بالإمام في مرسلة الغيبة الأولى والتي 
انعرف بالصغرى عمل الإمام على ربط شيعته ببعض وكلائه بشكل خاص 
وجعله حلقة الوصل بعدكسب ثقة شيعته بهذا الوكيل الذي تولى مهمة الركالة 
للإمام الهادي والعسكري والمهدي(880) معأ وبذلك يكون قد مهد لسفارة 
أو سفراء الإمام المهدي (:92ة) من دود نعِلهِوث مضاعفات خاصة. . لأن أتباع 
أهل البيت(غ) قد اعتادوا عل على الأرتيالكبَالؤمام المعصوم من خلاله. 

وإليك نصوص الإمام الهادي 3 حول قضية الإمام المهدي 120): 

١-الكليني؛‏ عن علي بن محمد؛ عن بعض أصحابنا؛ عن أيوب بن نوح 
عن أبي الحسن الثالث(#8ة) قال: إذا رفع علمكم من عد انم فلو لعي 
نحت أقدامكم. 


-الصدوق قال: حدّثنا 





هذه النصوص جملة من التعليمات الكفيلة ب 








أحمد بن مومى الدقاق؛ وعليٍ بن 
عبدالله الوزاق رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن هارون الصوفي قال: 
حدثنا أبوتراب عبدالك بن موسى الّوياني: عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني 
قال: ؛ دخلت على سيدي علي بن محمد (لقه) فلمَا بصربي قال لي: مرحباً بك يا أبا 
القسم أن ينا ححقاً قال. : فقلت له: ياابن رسول الله 


فإذكان مرضياً ثبت عليه حتى ألقى الله عرّ وجل 





أن أعرض عليك دينى 


فقال: :هات يا أبا القاسم» فقلت: :إنّي أقول. :إن الله تيارك وتعالى واحدء ليس 





الإمام الهادي (ئلة ) وتكامل 


الإمام هادي زلة ) وتكامل بناء الجماعة الصائحة لوي ملس 
كمثله شيء؛ خارج عن الحدّين حدّ الإبطال وحد التشبيه؛ وإنّه ليس بجسم ولا 
صورة؛ وعرض ولا جوهرء بل هو مجم الأجسام؛ ومصور الصورء وخخالق 
الأعراض والجواهر؛ ورت كل شىء ومالكه وجاعله ومحدثه؛ وإن محمداً 
صلى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده الى يوم القيامة؛ وإن 
شريعته خخاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها الى يوم القيامة. 

وأقول: إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبء ثم الحسنء ثم الحسين: ثم علي بن الحسين؛ ثم محمد بن علي ثم 
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر: ثم علي بن موسىء ثم محمد بن علي» ثم 
أنت يا مولاي» فقال #7ة): ومن بعدي الحيني ابني فكيف للناس بالخلق من بعده: 

قلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ قال الأتولا يري شبخصه؛ ولا يحل ذكره باسمه حتى 





يخرج فيملاً الأرض قسطا وعد كما تاجوز وظلتاً. 
قال: فقلت: أقررت وَأقوَل ك3 هوي لله وعدؤهم عدو الله 
امتهم اغة له وميصيتهمانتنية فه. . وأقول. :إن المعراج حقٌه ٠‏ والمساءلة 
في القبر حنٌء وإن الجنة حقٌ. » والنار حقّه والميزان حنٌ» هون الساعة آنية لا 
ريب فيها * وان الله يبعث من في القبور». وأقول: إِنْ الفرائض الواجبة بعد الولاية: 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
فقال على بن محمد( #68 ): يأ أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده 
فائيت عليه» تنك الله بالقول الثابت في انعياة الدتيا و إفي | الآخرة 2 





*_عنه قال: حدثنا أبي (فك) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري. 
عن محمد بن عمر الكاتب؛ عن علي بن محمد الصيمري؛ عن علي بن 








(١)كمال‏ الدين: الا 








الى أبي الحسن صاحب العسكر(88) اسأله عمن الفشرجء 
فكتب إِليَ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج 017 
4 -عنه قال: حداثنا أبى (خقه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني 


إبراهيم بن مهزياره عن أخيه لي بن مهزيار. عن عل بن محمد بن زياد 








3 الى أبي الحسن صاحب العسكر داةة ) اسأله عن الفرجء فكتب إلي: 
إذا فاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج (1). 


© عنه قال: حدثنا أبى (طك) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا 








محمد بن عبدالله بن أبي غانم القزويني قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن 
فارس قال:كنت أنا اونوح] وأيوب بن نؤيج في طريق مكة فنزلنا على وادي 
زبالة فجلسنا نتحدث فجرى ذ كر ما نج في وكيمد الأمر علينا فقال أيوب بن 
نوح:كتبت في هذه السنة أذكر شيئا منَكذا: فكب إِلن: إذا رفع علمكم من بين 
أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامئ61/ 

”عن أبي جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال: 
سمعت ابأ الحسن (480) يقول: الخلف بعدي ابنى الحسن فكيف بالخلف بعد 
الخلف؟! فقلت: ولم جعلني الله فدالك؟ قال :انكم لاترون شخصه ولا بحل لكم ذكره 
باسمه قلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا الحجة من آل محمد(2)(). 

عن الصقر بن أبي دلف قال : سمعت علي بن محمد بن 
علي الرضا(50) يقول : الإمام بعدي الحسن ابني وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملا 





(١)كمال‏ الدين: “لاد 
(1)كمال الدين: 201 
(#)كمال الدين: 1701 
(4) اثباث الوصية :7:8 


الإمام لهادي إيْ) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها 4 





الأرض قسطاً وعدلاًكما ملئت جوراً وظلماً(©. 

4-روى علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن صدقة عن علي بن عبد 
الغفار قال : لما مات أبو جعفر الثاني كتبت الشيعة إلئ أبي الحسن صاحب 
العسكر يسألونه عن الآخر فكتب (8#» الأمر بي ما دمت حياً فإذا نزلت بي مقادير 
الل تبارك وتعالئ أتاكم الخلف منيء فائى لكم بالخلف بعد الخلف؟! 

9 وروى اسحاق بن محمد بن ايوب قال: سمعت أبا الحسن(88) 
يقول : صاحب هذا الأمر من يقول الناس لم يولد بعد »7©. 

وأما المحور الثانى فهو الأعداد النفسي وتحقيق الاستعداد الواقعي لدور 
غيبة الإمام المهدي (إ8ة) من قبل شيعة لإمام لي ١‏ 

وقد حقق الإمام هذا الاستمذادوإْحريم من عالم القوة الى عالم الفعلية 





بما خططه اشيعته من تعويدهم على الاتحتجاب عنهم والارتباط بهم من خلال 
وكلائه ونؤابهء وتوعيتهم عل ىوعد لبقلا ُفاجأوا بما سيطر عليهم 
من ظروف جديدة لم يألفوها من ذي قبل. 

وكان للإمام الهادي:20) أسلوب خاص لطرح إمامة ابنه الحسن 
العسكري(8ة) بما يتناسب مع مهقته المستقبلية في الحفاظ على حجة الله 
وليه الذي سيولد في ظرف حرج جذأ يتسنى لأتباعه الانقياد للإمام من يعدم 
والتسليم له فيما سيخبر به من وقوع الولادة وتحقق الغيبة وتحقّق الارتباط به 
عبر سفيره الذي تعرّفت عليه الشيعة ووثقت به. 

ولهذا تفئّن الإمام الهادي (ي#ة) ف يكيفية طرح إمامة الحسن (#ة) وزمن 
طرح ذلك وكيفية الإشهاد عليه. 








()كمال الدين : *8]ح ٠١‏ وعته في اعلام الورى : 51/7 
(1) اعلام الورئ: 11/7 الحديث 








ومنه يبدو أن التعتيم الإعلامي حتى على إمامة الحسن العسكري(80ة)كان 





مقصوداً للإمام الهادي :!: ) فتارة ينفي إمامة غيره وأخرى يكنيه وثالثة يصفه ببعض 
الصفات التي قد نوهم ارادة غيره في بادئ النظر وترشد إليه في نهاية المطا ف كما 
ورد عنه أن هذا الأمر في الكبير من ولدي حيث إن الكبير هو (محمد) المكنى بأبي 
ججعفر غير أنه قد مات في حياة والده فلم يكن الكبير سوى الحسن (ق3). 
وإليك جملة من هذه النصوص التي يمكن تصنيفها بحسب تساسلها 
الزمني الى ما صدر من الإمام الهادي ربة) وفاة أبي جعفر» وماصدر حين 
وفاته» وما صدر بعدهاء وما صدر منه قدبيل استشهاد الإمام السادي898) 
ويكفي الاطلاع عليها بتلسلها | لتاريخي لنطمعن بتخطيط الإمام الهادي 0ة) 
من أجل تحصين الجماعة الصالحة مك لهام أو تشكيك أو فراع عسقائدي 
أو انهيار. بعد إيضاح الحق الحق وتبلجه اأظللةالد يك مرفوا أن الأرض لا تخلو من 








حجة إما ظاهر مشهور أو خائف,مستور. 

وإليك هذه النصوص كالاني 

١‏ عن علي بن مرو العطار ل :دخملت علئ أبي الحسن 
العسكري(390) وأب ابو جعفر ابنه في الاحياء ؛ وأ. أنا أظن انه هو فقلت : جعلت 
فداك من أخص من ولدك ؟ فتمال : لاتخصوا أحدا حتى بخوج إليكم أمري . 

قال : فكتبت إليه بعد : فيمن يكون هذا الامر ؟ قال : فكتب إلي: في 
الكبير من ولدي(©. 

ولا تعنياشارة الإمام إلن ولده أبي جعفر فهو يعلم أنه سيمضي في 
حياته وسيكون الكبير أبا محمد المسكري(8ة) وهو المؤهل لها دون غيره 
من إوته . 


() أصول الكافي :66ج 7 











١‏ وعن علي بن عمر النوفلي قال :كنت مع أبي الحسن (لة) في صحن 
داره فمر محمد ابنه فقلت له جعلت فداك هذا صاحينا بعدك ؟ فقال + 
لاء صاحبكم بعدي الحسن (2. 

#-عن اسحق بن محمد عن محمد بن بحبئ بن رئاب قال: حدثني أبو 
بكر الفهفكي قال :كتبت إلن أبي الحسن (ي#) أسأله عن مسائل فلما نفذ 
١‏ فيماكتب أسأله عن الخلف من بعده وذلك 
بعد مضى محمد ابئه فأجابني عن مسائلي: وكنت أردت ان تسألني عن الخلف أبو 
محمد ابني اصح آل محمد صلن الله عليه وآله غر واوثقهم عفيدة بعدي وهو الاكبر من 
ولدي إلبه تنتهي عرئ الامامة واحكامها فماكنت سائلاً عنه فسله فعنده علم ما إيحتاج إليه 





الكتاب قلت فى نفسى: إن 














والحمد له( 

1 -عن علان الكلابي عن السخَيلابن باعي النيشابوري قال حدثني 
شاهويه بن عبد الله الجلابيدقال :كنت رويت دلائ لكثيرة عن أبي 
الحسن (1ة) في ابنه محمد فلما مَضِى بيت متحيراً وخفت ان اكتب في ذلك 
فلاادري ما يكون فكتبت اسأل الدعاء؛ فخرج الجواب بالدعاء لي وفي آخر 
الكتاب: : اردت ان تسأل عن الخلف وقلقت لذلك فلا تغتم فإنَ لله عزوجل لا يضل قوماً 
بعد ان هداهم حت ببين لهم ما بتقون؛ وصاحبك بعدي أبو محمد ابني عنده علم 
ها تحتاجون إليه يقدم اله ما يشاء ويؤخر ما يشاء قدكتبت با فيه تبيان لذي لب يقظان57. 
أد ب ن جعفر الهمداني (ي) قال : حدثنا 
المغرين أبن دلق تقال : سمعت على بن محمد بن علي الرضا (840) 
يقول : أن الإمام بعدي الحسن ابني ؛ وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملا الأرض 








(1) أصول الكافي 1/ 9اج 7 
(9) اثبات الرصية 1181 
(م) البات الوصية :5:5 


1 أعلام الهداية / الإمام علي بن محقد الهادي (341) 
قسطاً وعدلاًكما ملثت جوراً وظلماً:©. 

عن على بن محمد ؛ عن محمد بن أحمد النهدي , عن يحيى بن 
يسار القنبري قال: أوصى أبو الحسن(#86) إلئ ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة 
أشهر ؛ وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي!. 


-١‏ تحصين الجماعة الصالحة وإعدادها لمرحلة الغيبة 
إن هذا الترصين وإ كمال البناء الذي نريد الحديث عنه قد قا به الإمام 

الهادي(:/2) ف يكل المجالات التي تهج الجماعة الصالح الحة التي سوف تفقاد نعمة 

الار تباط بالإمام المعصوم(8ة) في وقت لاحق وقريب جداً. فلابد أن يتكامل 

بناؤها بحيث تكتفي بما لديها من نور وتراث علمي وعلماء بالله تعالى 

يمارسون مهمة الريادة الاجتماعية وَاْقَاكرَي إلدينية ويسهرون على مصالح 


وشؤون هذه الجماعة لتستمرءفى مسي نهآ التكاملية باتجاه الأهداف الرسالية 
المرسومة لها 
ونلخص هذا التحصين في المجالات التالية 


الف: التحصين العقائدي 
ب: التحصين العلمي. 
ج: التحصين التربوي. 
د: التحصين الامني. 

ه: التحصين الا" 





( )كمال الدين : لاح #ومنه في إعلام لرريئ: 5 510 
(؟) أصول الكافي : ١/10؟ح‏ ١ب‏ النض على إمامة أي محمد(8). 





بلقا 





التحصين العقائدي 





التحصين العقائدي الذي مارسه الإمأم(ة) في تبيان وشرح 
وتعميق المفاهيم العقائدية بشكل خاص والدينية بشكل عام.كما تمقل في 
دقع الشبهات والاثارات الفكريةكانت تتداولها المدارس الفكرية آنذاك. 

والنصوص التي أثرت عن الإمام زيكة) حول الرؤية والجبر والاخمتيار 
والتفويض والرد على الشبهات المثارة حول آيات القرآ القرآن الكريم تفيد تصذي 
الإمام (#8ة) لهذا التحصين العقائدي في الساحة ١‏ الاسلامية العامة والخاصة معاً. 

ولم يكتف الإماملة) بالرد على الشبهات العامة بل تصذّى للرة 
الخاص على ماكان يثار من تاخضم تبرض لافراد من أتباعه أو ممن 
كان يتوم فيهم الإمام (#ة) الانقياة تح قكتتعض الواقفة الذين اهتدوا بفضل 
توجيهات الإمام(8ة). 

قال على بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شال في الإمامة فرأيت 
السلطان قد خرج الى الصيد في يوم لربع إلاانّه صائف والناس عليهم ثبات 

الصيف وعلى أبي الحسن لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرس» 
والناس يتسجبون مته ويقولون ألا ترون هذا المدنى ما قد فعل بنفسه؛ فقلت 
فى نفسى: لوكان هذا إماماء ما فعل هذا ١‏ 

١‏ فلما خرج الناس الى العصحراء نم يلبثوا ان ارتفعت سحابة عظيمة 
هطلت فلم يبق أحد إلا ابل حتى غرق بالمطر وعاد(:4#) وهو سألم من جميعه؛ 
فقلت فى نفسى: يوشك أن يكون هو الإمام؛ ثم قلت: : أريد أن اسأله عن الجنب 
ذا عرق 3 الشرب فقلت في نفسي: أنكشف وجهه فهو الإمام. 

فلتا قرب مني كشف وجهه ثم قال: إنكات عرق الجنب في الشوب 








لل أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (890) 


العام علي ب 
وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وانكان جنابته من حلال فلا يأس. فلم 

هبق في نفسي بعد ذلك شيهة ١!‏ 
ا هبة الله بن بي منصور الموصلي أنه كان بديار ربيعة كاتب 
نصرائي وكان من أهل كفرتوثا يسمى يوسف بن يعقوب وكان بينه وبين 
اقة قال. 





فوافى فنزل عند والدي فقال له: ما شأنك قدمت في هذا 
الوقت؟ قال :دعيت الى حضرة المتوكل ولا أدري ما يراد مني إلاأني اشتريت 
نفسي من الله بماثة دينار, وقد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا(مة) معي فقال 
له والدي: قد وتّقت فى هذا. 1 

قاله وخرج الى حضرة المتوكلبوإنصرف إلينا بعد أيام تقلائل فرحا 
مستبشراً فقال له والدي: حد ثني يتك كُالصرت الى سر من رأى وما 
دخلتها قط الت في دار وقلت ألجةأش ول الماثة الى ابن الرضارل8) قبل 
مصيري الى باب المتوكل وقبلكة يوي -قلذومي. قال: فعرفت أن 
المتركل قد منعه من الركوب وأنه ملازم لداره؛ قلت :كسيف أصنع؟ ؟ رجل 
نصراني يسأل عن دار ار ابن الرضا؟ لاآمن أن يبدربى فيكون ذلك زيادة فيما 
أحاذره. 

قال: ففكّرت ساعة في ذلك فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج في 
البلد ولا أمنعه من حيث يذهب علي أقف على معرفة داره من غير أن اسأل 
أحداًء قال: فجعلت الدنانير فى كاغذة وجعلتها في كمي وركبت فكان الحمار 





يتخرق الشوارع والأسواق يمر حيث يشاء الى أن صرت الى باب دار؛ فوقف 
الحمار فجهدت أن يزول فلم يزلء فقلت للغلام: سل لمن هذه الدار فقيل: هذ 








() المناقب :401/2 


الإمام الهادي (/8لا) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصيئها 1 








دار ابن الرضا! فقلت:الله أكبر دلالة وال مقنعة. 





قال: وإذا خادم أسود قد خرج: فقال: أنت يوسف بن يعقوب؟ قلت: 
نعم. قال؛ إنزل» فئزلت فأقعدني في الذهليز فدخل» فقلت في نفسي. هذء 
دلالة أخرى من أين عرف هذا الغلام اسمي وليس في هذا البلد من يعرفني 
ولا دغلته قط. 

قال: فخرج الخادم فقال: ماثة دينار التي في كمّك في الكاغد هاتها! 
فناولته إيَاهاء قلت: وهذه ثالثة. ثم رجع إلى وقال: ادخل فدخلت إليه وهو في 


؟ فقلت: يا مولاى قد بان لى من البرهان 








مجلسه وحده فقال: با يوسق ماآن لك" 
ها فيه كفاية لمن اكتفى. 

فتقال: هيهات إنك لا تسلم ولكنامِيَسِلِمٍ وللٍ#بفلان؛ وهو من شيعتناء يا يوسف إن 
أقواماً بزعمون أن ولاينا لا ننفع أمنالكمككَبَماوالهإنها لتفع أمثالك امض فيما وافيت له 
فاك سترى ما نحث. قال: فمصَك الَبَكائةالسؤكل فقل ت كل ماأردت 
فانصرفت. 

قال هبة الله: فلقيت ابنه بعد هذا يعنى بعد موت والده ‏ والله وهو مسلم 
سين التشي تأخبرنى أن أباه مات على النصرالية؛ وأنّه أسلم بعد موت أببيه» 
ركان يقول: أنا بشارة مولاي (لهة)1". 





قال: أراد المتوكل: أن يمشى على 


) يوم السّلام فقال له وزي 


وروى أبو القاسم البغدادي عن زرارة 





ابن محمد بن الرضار 
وسوء قالة فلا تفعل: قال: لا بد من هذا. قال: فان ! 
يمشي القؤاد والأشراف كلهم: حتى لا ب 





بد من هذا فتقدم بأن 


الناس أنك قصدته بهذا دون 








049/6: بحار لأوار:‎ )١( 





غيره؛ ففعل و مشى (44) وكان الصيف فوافى الدهليز وقد عرق.قال: فلقيته 
الك ف الدمليد ومسو وعهد ندل وقلت:ابن عمّك لم يقصدك بهذا 
دون غيرك؛ فلا تجد عليك في قلبك. 

فقال: إيهأ عنك ١ه‏ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام: ذلك وعد غير مكذوب 4 

قال زرارة: وكان عندي معلم يتشتع وكنتكثيرأأمازحه بالرافضي 
فانصرفت الى منزلي وقت العشاء وقلت: تعال يا رافضي حتى أحدئك بشيء 
سمعته اليوم من إمامكم» قال لي: وما سمعت؟ فأخبرته بما قالء فقال: أقول لك 
ن محمد قال يما قلت فاحترز 
واخز نكل ما تملكه فال المتركل يموت أو بقتل بعد ثلاثةأيام. ففضيت عليه 





وشتمته وطردته من بين يدي فخريخ- 

فلما خلوت بنفسي: تفكر بت" وقلت م يطرني أن أذ بالحزم؛ فانكان 
من هذا شي ء كنت قد اخذت ارح تالبك لم يضرنى ذلك. قال: 
فركبت الى دار المتركل فأخرجت كل ماكان لي فيها وفزق ت كل مالكان في 
داري الى عند أقوام أثق بهم ولم أترك في داري إلا حصيراً أقعد عليه 

فلمتاكانت الليلةالرابعة قثل المتركل وسلمت أنا ومالي وتشيعت عند 
ذلك؛ فصرت إليه؛ ولزمت خدمته؛ وسألته أن يدعو لي وتواليته حق الولاية0. 

وباسناده عنه قال: اجتمعنا أيضاً في وليمة لبعض أهل سر من رأى 
وأبوالحسن معنا فجمل رجل يعبث ويمزح ولا نرى له اجلالاً فاقبل على 
جعفر وقال:انه لا يأكل من هذا الطعام وسوف يرد عليه من خبر أهله ما يتقص 
عليه عيشه: فقدمت المائدة فقال: ليس بعد هذا خبر »وقد بطل قوله فوالله لقد 


010/6 بحار النوار:‎ )١( 


الإمام الهادي ( لل ) وتكامل بناء ا 


غسل الرجل يده وأهوى الى العام فإذا غلامه قد دخل من 


وقال: لك قد رفت فق ابت عي لوت فقا جر : قلت: ولك 








لا وقفت بعد هذا وقطمت عليه0, 


الموقف من الغلاة والفرق المنحرقة 

ويعتبر موقف الإمام الهادي(#2) الصارم مع الغلاة خطوة من خطوات 
التحصين العقائدي للجماعة الصالحة نادم من عوامل الإنحراف والزيغ 
العقائدي الذي ينتهي الى الكفر با بالله تعالى أو الشرك به. 

ويكمن نشاطهزكة) في فضح حقيقة هذا الخط المنحر فكما تجلئ في 
فضح عناصره. 

والنصوص التى بأيدينا أشاوتء الى أن الذي عرفوا بالغلور في عصره 
هم أحمد بن هلال العبرطانىالبََدلكيَوالجسين ين عبيدالله القمي الذي 
أخرج من قم لاتهامه بالغلر ومحمد بن أرومة؛ وعلى بن حسكة القميء 
والقاسم اليقطينيء والفهري» والحسن بن محمد بن بابا القمي وفارس بسن 
حاتم القزويني. 

وأماكيفية تعامل الجماعة الصالحة: مع هؤلاء 





بتنهرية) فيما يلي: 
فعن أحمد بن محمد بن عيسئ قال :كتبت إلى الإمام الهادي (88ة) في 

قوم يتكلمون ويقرأون أحاديث ينسبونها إليك والئ آبائك فيها ما تشمئز 

متها القلو؛ 





إن رأيت 





وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها.. 
7 أن تمن علئ مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من هذه الأقاويل 








814 التاقبة‎ )١( 







نا 


التي تصيرهم إلن المطب والهلاك 
أولياء » ودعوا إلى طاعتهم منهم علي بن حسكة والقاسم الي ليني فما تقول 
في القبول منهم جميعاً ؟ 

فكتب الإمام اهادي (ني): «ليس هذا ديننا فاعتزله» 27 





ين اذعوا هذه الاشياء؛ ادعوا انهم 


ظاهرة الزيارة ودورها في التحصين العقائدي 
إن ظاهرة الاهتمام بالزيارة لأهل البيت(88) جميعاً أو لآحاد من 
الأئمة(لهلذ»كالزيارة المعروفة بالجامعة الكبير 








أو زيارة أمير المؤمنين(:89) 


هي خطوة مهمة في مجال تعميق الوعي.ؤتترسيخ الولاء والانشداد لأهل بيت 
الرسالة(ليئة) وفي هذا التعميق الواعن اندم العاطفي نحصين عقائدى 





واضح 7 
وحين نقف على جملة الْمَََيم التي وَرَدتْ في هذه الزيارات نلمس 
بوضوح هذا الخط من التحصين العقائدي فيها. 1 
ولنقف بعض الوقت متأملين عند هاتين الزيارتين المأثورتين عمن 
الإمام الهادي رلة) : 





أولاً: الزيارة الجامعة الكبيرة 
عن موسئ بن عمران النخعي قال : قلت لعلي بن محمد ببن علي 
أبسن مسومئ بسن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 





(0 رجال لكشي لاادح اككومكة 


الإمام الهادي (ْة) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصيتها 4 


أبي طالب (8) : عسلمني ياببن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا 
زرت واحداً منكم فقالية) 

قل: السلام عليكم با أهل بيت النبوة : وموضع الرسالة » ومختلف الملائكة » 
ومهبط الوحي , ومعدن الرسالة؛ وخزان العلم . ومنتهن الحلم . وأصول الكرم؛ وقادة 
الأممه وأولياء النعم » وعناصر الأبرارء ودعائم الأخيار» وساسة العباد» وأركان البلاد» 
وأبواب الايمان ‏ وأمناء الرحمن : وسلالة النبيين؛ وصفوة المرسلين » وعترة خيرة رب 
العالمين ؛ ورحمة الله وبركاته . 

وتعتبر هذه الزيارة من المصادر الفكرية المهمة ومن الوثائق التي 
نستل متها ملامح التصور السليم. 


ولذا نشير الى بعض ما جاءأفيهاائلن مُقائِيم: 


١-اصطفاء‏ أهل البيت (20) 

في المقطع الأول الذي بدأت به الزيارة حدد الإمام(8ة) المعاني 
التالية : 

أ ان الله اختص أهل البيت(988) بكرامته فجعلهم موضع الرسالة 
ومختلف الملائكة ومهبط الوحي . 

ب -ان هذا الجعل الإلهي تابع 2 الصغات الكمالية التي يبلغون القمة 
فيهاكالعلم والحلم والكرم والرحمة 

ج إن أهل البيت(88) هم موضع الرسالة لن الله قد اختارهم لمنصب 
القيادة العليا للبشرية فضلاً عن قيادة المسلمين . 





؟-حركة أهل البيت (ية) 

وقال الإمام الهادي (2*) : «السلام على ائمة الهدى ؛ ؛ ومصابيح الدجى » 
وأعلام التقى , وذوي النهى ؛ وأوئي الحجى ؛ وكهف الورى . وورئة الانبياء ‏ والمثل 
الاعلى , والدعوة الحسنى . وحجج الله على اهل الدنيا والآخرة والاولى ورحمة الله 
وبركاته ؛ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله ؛ وحفظة سر 


الل وحملة كناب الله : وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله ) ورحمة الله وبركاته. 

السلام على الدعاة إلى الله ؛ والأدلاء على مرضات الله والمستقرين فى أمر الأ 
والنامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله ؛ والسظهرين لأمر الله ونهيه وعياده 
المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرء'يَعمقوكر ورحمة الله وبركاته » . 

وقد دل هذا النض على ما يلل 

أ - في المسيرة ابش ر يتسيزفر زبو ارا ذان.هما خط الهدى وخط 
الضلالة ولكلٍ من الخطين دنه ونم أهل البيت هم ائمة الهدى اما غير هم 
ممن يتصدى للإمامة مخالفاً نخط الهدئ فهو من ائمة الضلال فلذلك لا يكون 
التلقي إلا منهم ولا يكون نهج التحرك إلا نهجهم 

اب اما واقع الأئمة فهم ذوو المقول الداقة وكهف الورى وورئة 
الانبياء والمثل الاعلى والدعوة الحسنى التي يحتذى بها . 

جِ -ان حركة أهل البييت حركة أسلامية اصيلة ذات جذور ضاربة في 
الأعماق وهي استمرار المسيرة ة النبوية الراشدة وكل حركة تذعي المنهج 
الديسني أو الاصلاح الدنبيري ولا تسير على خطاهم فهي منحرفة . 
فأهل البيت(بنة) محل معر. الله : ومسا كن بركته . ومعادن حكمته » وحفظة 
سرهء وحمل ة كتايه؛ وأوصياء نبيه . 

د إن الدعاة مظاهر اصالة أها لل البيت في المسيرة الإلهيةكما يلي: 

























وتكامل 





١-أنهم‏ الدعاة إل الله والأدلاء على مرضاته . 
١‏ - ويتمتزون بالثبات على أمر الله . 





"-كما يتميّزون بالحب التام لله , 
4 والاخلاص في التوحيد 
© والاظهار لشعائر الله من امره ونهيه . 


”-وعدم سبق الله بقول؛ والعمل بأمره 


'_الأسس الفكرية للتشيع 
0 
يجب ان تسير الحركة التبيعية عليها وتلتزم بحدودها من 





خلال قولدرية) 
« السلام على الأئمة الدعاة» والقادة الّهدذاة: والسادة الولاة: والذادة الحماة» واهل 


الذكر» وأولي الأمر وبقية الله وخيرته: وحرّبة وكيب علمه؛ وحجته وصراطه؛ ونوره 
وبرهانه ورحمة الله وبركاته . 

اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شربك له كما ثهد الله لنفسه وشهدت له ملالكته 
وأولوا العلم من خلقه لا إله إلا هر العزيز الحكيم وأشهد أن محمداً عبده المنتخب ورسوله 
المرتضى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون. 

واشهد انكم الأئمة الراشدون المهد يون المعصومون المكرمون المقريون المتقون 
الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته. 

اصطفا كم بعلمه وارتضا كم لغيبه واختاركم السره واجتباكم بقدرته واعزكم بهداه 
وخصكم ببرهانه واتتجبكم لنوره وأتدكم بروحه ورضيكم خلفاء في ارضه وحججاً على 
بربته وانصاراً لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعاً لحكمته وتراجمة لوحيه واركاناً 
لتوحيده وشهداء على خلقه واعلاماًلعباده ومناراً في بلاده وادلاء على صراطه. 





عصمكم الله من الزئل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس 
وطهركم تطهيراً. 

فعظمتم جلاله وا كبرتم شأنه ومجدتم كرهه وادمتم ذكره ووكد تم ميثاقه وأحكمتم 
عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة 


عرض اله وصبرتم على الأذى في جنبه وأقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة 


ولتم انفسكم ف 





وأمرتم بالمعروف ونهبتم عن السكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلتتم دعوته وبينتم 

فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرايع احكاده وسنتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضاً 
وسلدتم له القضاء وصدقنم من رسله من مضى ». 

إن العناصر الفكرية الاساسية للتشيع والتي تستفاد من هذا النص هي: 
١-الايمان‏ بالله وحده لاش ريلقالو. 


-١‏ محمد عبده المنتخبباوزييي وله الم تضى 
"'-الأئمة هم بشر راشدول كلاو معصومون مكرمرن وقيمتهم 
نابعة من تكريم الله لهم . 
على أن الجانب العملى لحركة الأئمة هوكما يلى. 
١‏ تعظيم الله واكبار شأنه وتمجي دكرمه 
؟- توكيد ميثاقه وإحكام عقد طاعته 
"-التصح له بالسر والعلن . 
4 -الدعوة له بالحكمة والموعظة الحسنة . 
9 -التضحيةالمستمرة في سبيل الله ببذل النفس والصبر على المكروه. 
7 اقامة الصلاةوايتاءالزكاة وهمارسة باقي العبادات والحدودالإسلامية . 
07 الخفاظ على منلافة الشريعة بن التحريف 
8-التسليم بالقضا: 
١-التأكيد‏ على وحدة المسيرة النبوية وتصديق الرسل. 











الإمام الهادي (ل) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها ل 
نام الهادنيع 





ن الناس قسم يوالي أهل البيت(88) 
في طريق الهدى وآخر يوالي اعداءهم فيسير في طريق 
الضلال: قالرة) : 

« فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق. 

والح معكم وفيكم ومنكم واليكم وانتم اهله ومعدنه وميراث النبوة مندكم 
وإياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه 
فيكم وتوره وبرهانه عندكم وأمره اليكم . 

من والاكم فقد والى الله ومن عالأ كم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحبٌ الله ومن 
ابغضكم ققد ابفض الله ومن اعتصيم يكم - ققد أختضم بأله. 

واننم الصراط الأقوم وشهداء كار الفكاء وَتَفَمَاء كار البقاء والرحمة الموصولة 
والآبة المخزونة والامانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. 

مَنْ أناكم نجى ومَن لم بأتكم هلك . 

إلى الله تدعون وعليه تدلُون وبه تؤمنون وله تسلّمون وبأمره تعملون والى سبيله 
ترشدون وبقوله تحكمون. 

سَعَدَ من والاكم وهلك هن عاداكم وخاب من جحدكم وضلّ من فارقكم وفاز من 
تمسك بكم وأمن من لجا اليكم وسلم من صدقكم وهدى من اعتصم بكم. 

من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم 
مشرك ومن رد عليكم في اسفل درك من الجحيم 
إن الموالي لأهل البيت(نفة) يعلم قيمتهم الحقيقية عند 
الله لذلك نجده يقول(#80) : 1 











لهذا أعلام انهدابة / الإمام علي بن محقد الهادي (390) 


« أشهدُ أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وان ارواحكم ونوركم 
وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. 

خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت 
أَذِنَ الان تُرفع ويُذكر فيها اسمه. 

وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولابتكم طيباً لخلفنا وطهارة لأنفسنا وتركية 
لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصد يفنا إياكم» . 

الحقبقة الثالثة: الرغبة في انتشار أمرهم وتشعشع فضلهم فلا يبقى خير إلا 
وأضاءه نورهم الشريف 

« فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين:وأعلى منازل المقريين وأرفع درجات 
المرسلين حيث لا بلحفه لاحق ولا يفوقلا فاق ولانيسبهه سابق ولا بطمع في ادراكه طامع 
حنى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولْصَدَيَقَ ولآشْهيد ولاعالم ولاجاهل ولادنيٌ ولا 
فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ا بد عنيك ولا طن مريد ولاخلق فيما بين ذلك 
شهيد إلا عرفهم جلالة امركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم 
وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب 
منزلتكم منه . » 

الحسقيقة الرابعة: الاقرار الدائم بمعتقدات أهل البيت(ليتة) والسمل 
بموجيها : 

«بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أفهد الل وأثهدكم اني مؤمن بكم وبما 
آعنتم به ؛ كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم 
ولأوليائكم مبغض لاعدائكم ومعاد يهم سِْمٌ لمر سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما 
حققتم هبطل لما ابطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم» 


ومن مصاديق الإيمان بقضية أهل البيت قول الإمام#0) : 

















الإمام الهادي إل) وتكامل بناء الجماعة الصائدة وتحصينها و 


الإمام الهادي (11) وتعامل بثاء الجقاءة الجا و سس 

« محتجب بذمتكم ومعترف بكم مؤمن يإيابكم مُصدْق برجعتكم منتظر لأمركم 
مرتقب لدولنكم آخذ بنولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم عائذ بفبوركم مسشفع 
الى الله عزوجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وارادتي في كل 
احوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفرض 
في ذلك كله الدكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأبي لكم تبع ونصرتي لكم مُعدّة 
حتى يحبي اله تعالى دينه بكم وبرذكم في اياهه وبظهركم لعدله وبُدكدكم في ارضه 
فمعكم معكم لامع فيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بها توليت به أولكم وبرئت إلى الله 
عزوجل من اعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزيهم الظالمين لكم الجاحدين 
لحفكم والمارقين من ولايتكم الفاصبين لإرئكيم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل 
وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأمة ]لذي يعون إلى النار. 

فنبني الل بدأما حييت على ستالاتكتجتخبتكم وديتكم ووفقني لطاعتكم 
ورزقي شفاعتكم وجعلني من خيار يلوتم إليه وجعلني ممن بفصٌ 
آثاركم وسلك سبيلكم ويهتدي بهديكم وبحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويُملّك 
في دولتكم وبشرّف في عافيتكم وتُمكن في ايامكم وتقر عينه فد برؤيتكم . 

بأبي أنتم وأمي ونفسي واهلي وهالي من اراد ال بدأ بكم ومن وحُدٌ قبل عنكم ومن 
قصده توجه بكم. 

وال لاأحصي ثناءكم ولا ابلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وائتم ثور 

الأخيار وهداة الابرار وحجج الجبار. 

بكم فتح الل وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض 
إلاباذنه وبكم يُنقَس الهم ويكشف الضر. 

وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته والى جد كم بعث الروح الامين؛ آناكم 


الله ما لم يوْتِ احداً من العالمين. 





طأطاكل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل 
كل شيء لكم واشرقت الارض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يُسلك إلى الرضوان 
وعلى من جحد ولابتكم غضب الرحمن. 

بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومائي ذكركم في الذاكرين واسماؤكم في الأسباء 
وأجسادكم في الاجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في التفوس وآثاركم في الآثار 
وقبوركم في القبور فما أحلى اسماءكم وأكرم انفسكم وأعظم شأنكم وأجلّ خطركم وأوفى 
عهدكم وأصدق وعدكم. 

كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان 
وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم 
وحزم ء إن ذُكرَ الخي ركنتم أوله وأصله وفاغة وَتعكي هومأواه ومنتهاء. 

بأبي انتم وأمي ونفسي كيف "قرحت ثنانكم واحمصي جميل بلائكم 
وبكم أخرجنا الله من الذل وفرَج علا مرا كروب وَالفدنا من شفا جرف الهسلكات 
ومن الثار. 

بأبي أنم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا اله معالم ديننا وأصلح ماكان فسد من دثيانا 
وبموالاتكم نَنْت الكلمة وعظىت النعمة وانتلفت الفرقة وبموالاتكم تقيل الطاعة 
المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند 
الله عزوجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة . 

لا ربا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهد ين » ربا لازغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب إنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب» «سبعان ربنا انكان وَعكُ 
ربنا لمفعولاً» . 

يا أولياء الله ان بيني وبين الله عزوجل بألا يأتي عليها إلارضاكم فبحق من 
التمتكم على سره واسترعاكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهينم ذنوبي وكنتم 














ي فإني لكم مطيع. 

من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحبٌ اله ومن 
أبفضكم فقد أبغض الله. 1 

اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الابرار 
لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارقين بهم 
وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إِنّكْ ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين وسلم تسليماكثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

ومن هذه الفقرات نستلهم النقاط التالية 

١-ضرورة‏ الإيمان بإيابهم وقيامدولتهم 

؟- أهمية زيارة قبورهم . 

"1 أهمية الايمان بالرجعة 

؛-أهمية الايمان بسر هم وعَلانبقهم: 

ه_ضرورة الاستعداد لنصرة دولتهم لحد التمكين في الارض ٠‏ 

١-ضرورة‏ البراءة من عدوهم 

فرح المؤمن بما رزقه الله على يد أهل البيت. 

إن وحدة المسلمين السليمة لا تتم إلا تحت لوائهم (للقكا) . 

١‏ إن الايمان بهم لا يكون عاطفياً بل يكون عن وعي وادراك وبحث 


5 0 
وتمحيص"' . 





15: 105 : منهاج التحرك عند الإمام الهادىي‎ )١( 








«زيارة الغدير 
من أهم زيارات الأئمة الطاهرين -عند الشيعة الإمامية ‏ زيارة الغدير 
فقد اهتموا بها اهتماماً بالغاً: لانها رمز لذلك اليوم الخالد في دنيا الاسلام » 
ذلك اليوم الذي قور فيه الرسول (ي) المصير الحاسم لأمته » فنصب الإمسام 
أمير المؤمنين (/#ة) خليفة علئ المسلمين . 

وقد زار الإمام أبو الحسن الهادي (#2) جذه أمير المؤمنين في السنة 
التي أشخصه فيها المعتصم من يثرب إلن سر من رأئ 03 

نعم زاره بهذه الزيارة التي هي من أروع وأجل الزيارات ؛ فقد تحّث 
فيها عن فضائل الإمام أمير المؤمنين (غية )ما عاناه في عصره من المشاكل 
السياسية والاجتماعية 








وإليك بعض ما حمَليّد ريك هذه الزيازة التي هي من ملاحم 
أهل البيت(280) : 

١‏ تحدّث الإمام أبو الحسن الهادي (84) في زيارته (الغديرية) عن 
أن جده الإمام أمير المؤمنين (#8) هو أول من أسلم وآمن بالله واستجاب 
الدعوة نبيه ؛ قال (8/1) مخاطباً جذّه : 

« وأنت أوّل من آمن بالله وصلئ له ؛ وجاهد : وأبدئ صفحته في دار الشركة » 
والارض مشحونة ضلالة والشيطان يعيد جهرة...» . 

قد تظافرت الأخبار بأن الإمام أمير المؤمنين () هو أول من أذعن 
لرسالة خاتم النبقين » واستجاب لنداء الله ودعئ إلى دين الله بعد رسول الله ء 
ققد روئ ابن اسحاقء قال : 





() مناتيح الجنان : 856 


الإمام اهادي( ) وتكامل بناء الجماعة الصائحة وتحصيتها د 


الإمام انهادي (ل) وتكامل بناء الجداعة الحا سيت 

كان أول ذكر آمن بر سول الله (ين وصلئ معه ؛ وصدق يما جاءه من 
عند الله علي بن أبي طالب (8ة) وهو يومئق ابز 

وروى الطبراني بستده عن أبي ذز قال : أخذ رسول اله ©8) بيد 
على (ة) فقال : «هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني بوم القيا 0 

3 وقال رسول الله (ييِ) لعائشة : «هذ! علي بن أبي طالب أول الناس يمان » 7 . 

وكثير من أمثال هذه الاخبار قد اعلنت ذلك . 

١‏ وتحدث الإمام (8) في زيأا يارته عن جهاد الإمام أميرالمؤمنين(800) 
وبسالته وشجاعته وصموده في الحروب قائلاً 

« ولك المواقف المشهودة ؛ والمقامات المشهورة ؛ والأيام المذكورة يوم بدرء 
ويوم الأحزاب 8 وإذ زاغت الأبصار وبلفتة/لقلوب الحناجر ونظنون بالله الظنونام 
هنالك أبتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شبايد» وإِذَيقولٍ المنافقون والذين في قلوبهم 
عرض ما وعدن لله ورسوله إل غرورً» وآةكانتةظائقة متهم ا أهل يثرب لامقام لكم بها 
فارجعوا ويستأذن فربق منهم النبي بعكو ناونعو ؤما هي بعورة إن يريدون 
إلافرار 406 

وقال الله تعاا ِن : ط ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا لله ورسوله 
او الغ ايماناً وتسليماً 6906 

فتلت عمرهم وهزمت جمعهم »ور ال لذبن كفرو بفيظهم لع يالا خيراً» وكفن 
الله المؤمنين نين الفتال , وكان الله قوياً عزيزا . ويوم أحد اذ يصعدون ولا بلوون على احد 
والرسول بدعوهم في أخراهم وانت تذود هم المشركين عن الدبي (ي) ذات اليمين 











515/5: السيرة النبوية: ابن اسحاقة : 291/1 وعنه في الطبري‎ )١( 
98/4 : فيض القدير‎ )١( 

() الاستيعاب 
(4) الأحزاب (0): 353 
(5) الأسزاب (067: 57 








0 





وذات الشمال حتئ ردّهم الله تعالن عنها خائفين ونصر بك الخاذلين 

ويوم حتين على ما نطق به التتزيل ظ اذ أعجبتكم كثرتكم قلم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل اله سكيتته على رسوله وعلئ 
المؤمنين 4 . والمؤمنون انت ومن يليك ؛ وهمك العباس ينادي المنهزمين ييا أصحاب 
سورة البقرة » يا أهل بيعة الشجرة . فاستجاب له قوم قد كفيتهم المؤوئة وتكلفت دونهم 
السعونة ؛ فسعادوا آيسبن من المثوبة : راجين وعد الله تعالى بالتوبة ؛ وذلك قول 
الله جل ذكره : (إ ثم بتوب الله من بعد ذنك على من بشاء » وأنت حائز درجة الصبرء 
فائز بعظيم الأجر. 

ويوم خببر اذ اظهر الله خور المنافقين , وقطع دابر الكافرين ‏ والحمدل رب 
العالمين ‏ ولفد كانوا عاهدوا الله من قبل لا بولؤئالادبار وكان عهد الله مسؤولاً. 

واضاف الإمام قائلاً : وشهدب م بلي اية) جميع حروبه ومفازيه . تحمل 
الراية امامه , وتضرب بالسيف قدامه , ثم لحَترّمك”المشتهور وبصيرنك في الأمور مرك في 
المواطن ‏ ولم يكن عليك أمير...» * 

؟- وعرض الإمام في زيارته إلى مبيت الإمام على فراش النبي (805) : 
ووقايته له بنفسه حيئما اجمعت قريش علئ قتله » فكان الإمام الفدائي الأول 





في الاسلام ‏ يقول (1اة) : 
« وأشيهت في البيات علئ الفراش الذبيح (32) إذ أجبت كما أجاب ؛ وأطعت كما 
أطاع اسماعيل محتسباً صاباً اذ قال : ف يابين إن أرئ في المنام أني اذبحك فانظر ساذا 








ترئ قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين » 

وكذلك انت لما أباتك البي (يث) وأمرك ان تضطجع في مرقده واقيا له بتفسك 
اسرعت إلى اجابته مطبعا ؛ ولتفسك على القش موطناً فشكر الله تعائى طاعتك وأبان مسن 
جميل فعلك بقوله جلّ ذكره : ف ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 97 . 


110-110 راجع حياة الإمام علي الهادي(336):‎ )١( 





الإمام الهادى (0ث3 ) وتكامل بناء انجماعة الصائحة وتحصينها للبلا 
الإما الهادي (3 ) وتكامل بار الجراوة ل 2_2 بسح 


التحصين العلمي 

إنّ النقطة الجوهرية لنحقيق ورفع المستوى العلمي الذي تحتاجه 
الجماعة الصالحة هى تربية العلماء والكفاءات العلمية المتخصّصة في مختلف 
الفروع العلمية الإسلامية. ثح إعطاء العلماء بالشريعة الدور المعميّز في 
المجتمع الإسلامي. وهذا ما سار عليه أئمة أهل البيت(:2) بلا استثناء. 

وتميّز عصر الإمام الهادي(8ة) بأنه العصر الممهّد لعصر الغيبة حيث 
ينقطع الناس عن إمامهم ولا يبقى للناس أي ملجأ فكريٍ وديني سوى العلماء 
بالله الأمناء على حلاله وحرامه. 

ومن هنا كان اهتمام الإمامين كييك بالعلماء بليغاً جدّأحيث عُتر 
عنهم بأنّهِم الكافلون لأيتام آلمحمد. وكان التبجيلٍ والإجلال في سيرة الإمام 
الهادي/14) لمثل هؤلاء العلماء ملفتاً للنظر جد" 

ومن يقرأ تراث الإمام الهادي(:2ة) يلاحظ استمرار العطاء العلمي في 
هذا العصر الى جانب الاهتمام بايضاح المنهج العلمي الذي كأن يبتغيه 
أهل البي ت(لؤتغ ) والتصدّي منهم لتعميقه. 

وتكفي قراءة سريعة لرسالة الإمسام الهادي(8ة) الى أهل الأهواز 
لتلقس مدى اهعمامه(8) بالتأصيل النظري وبالتربية على سلوك المنهج 
العلمي السليم؟" 








ب لرابع: رسا الإمام فى أل الأهوا 





م أعلام إنهداية / الإمام على بن محقد الهاد: 





التحصين التربوي 

بالرغم م نكل الظروف التي فرضت على الإمام الهادي (لقة) لعزله عن 
شيعته ومحبّيه فإنا نجد الإمام(#ة) يمارس مسؤولياته التربوية بكل ما يتسنى 
له من الوسائل التي تكون أبلغ في ثير » فهو تارة يدعو لبعض شيعته ويتوجّه 
الى لله ليقضي حوائجهم: ؛ وأخرى يلتي حاجاتهم المادية فيسعفهم بمقدار من 
المال. وثالثة يباشرهم بالكلام الصريح حول المزالق التي تنتظرهم. 

فهذا أخوه موسى الذي نصب له المتوكل مصيدة ليوقعه فيما هو غير 
لائق به ويفضحه ويفضح أخاه الإمام الهادي(8) يتصدّئ الإمام بنفسه 
ليواجهه قبل أن يلتقي بالمتوكل ويحاولةأنٍ ببضره بحقيقة ما ينتظره من 
مخاوف وأخطار معنوية!". 

وفي أكثر من مورد يبادر ر الإمامتظةالتقديم تجربة -. يعيش عن 
خلالها اتباعه معنئ التوجه الى لى مهفي المهدقات ثم يبضرهم بعد ذلك 
أهمية هذا المبدأ. 

فعن أبي محمد الفخام بالإسناد عن أبي الحسن محمد بن أحمد قال: حدثني عم 
: قصدت الإمام م يومأ فقلت ان المتوكل قطع رزقي وما انهم في ذلك إلا عنلمه 
تتفضل علنٍ بمسألته فقال: تكفى إن شاء الله فلماكان في اللبل 
لي دمل المتؤكل مول بثو سول فجنت اليه فوجدته في فراشه فقال: با أبا 


















وافى علي بن محمد الى هيهنا وكتب رقعة؟ قا لاء قال: فدخلت على الإمام 
فقال لى: يا أبا موسى هذا وجه الرضًاء قلت: يا ستّدي ولكن قالوا انّك ما مضيت 





0.1/1 باجم الكاقي:‎ )١( 


م1 








اليه ولا سألت قال: إن الله تعالى علم منا نا لا نلجأ في المهمات إلا إليه ولا نتوكل في 

الملقات إلا عليه وعدن إذ سألناه الإجابة ونخاف أن تعدل فيعدل. 

وعن علي بن جعفر قال: عرضت مؤامرتي على المتوكل فأقبل علي 
عبيدالله ابن يحيى فقال: لا تتعبن نفسكء فان عمر الفرج أخبرني أنه 
رافضي فانه وكيل علي بن محمد فأرسلٍ عبيدلله إل فعرفني أنه قد حلف ألا 
يخرجني من الحبس إلا بعد موتي بثلاثة أيام. 

قال فكتب الى أبي الحسن: : أن نفسي قد ضاقت وقد خفت الزيغ فوقم 
إلي: اما إذا بلغ الأمر منك ما قلت فيناء فسأقصد الله تبارله اك وتعالى فيك. فما اتقضت أيام 
الجمعة حتى حرجت من الحبس' 

ويمكن تلخيص المنهج العنام للتربية وبناء الذات عند الإمام 
الهادي(ة) بما يلي: 

١‏ التوجيه التربوي من خلان “لايك التربوية التي تقدّم للإنسان 
أهم المفاهيم التربوية!". 

؟_التأكيد على طاعة الله تعالى 

"-التأكيد على أهمية التوجه الى الله في الحوائج وعدم طلب 
الحوائج من غيره0؟. 

؛ _أهمية الدعاء والالتزام به في بلورة روح التوحيد والتوكل على الله. 

ه_الدعاء للمؤمنين. 

١-السعي‏ في قضاء حوائجهم 

الربط العاطفى بالقدوة الصالحة المتمثلة في أهل البيت(لا) من 
خلال زباراتهم ودراسة سير نهم. 
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851 راجع مسند الإمام الهادي32): 115و‎ )١( 
راججع ترائه التربوي والأعلاقي في الفصل الأخير من الباب الرايع:‎ )1( 
.17777 : راجع تحف العقولا 3 وكشف العمة‎ )( 








عم 2 إمام على بن محفد الهاري (341) 

وأمادعافه للمؤمبين وسعيه في قضاء حوائجهم فيشهد له ما بلي: 

1 ما مز من أن الإمام0ة) أجاب عل ىكتاب عمر بن الفرج إليه بأن 
نفسي قد ضاقت وقد خخفت ال الزيغ فوقع الإمام(ئةة) إليه: : أما إذا بلغ الأمر منك ما 
قلت فينا فسأقصد الله تبارك وتعالى فيك. فما از م حتى خرج من الحبس (0. 

؟ -روى المجلسي عن الخرائئج: روى عن محمد بن الفرج أنه قال: إن 
أب الحسنكتب ! أجمع أمرك: ول حذرك قال: أافي جمع أمري لست 
أدري مالذي أراد فيماكتب به به إل حتى ورد ع علي رسول حملني من صر 
مقييداً مصقداً بالحديد » وضرب عل ىكل ما أملك 

فمكث في السجن ثماني سنين ثم ورد عل نَكتاب من أبي الحسن (40) 
وأنا في السجن «لا تنزل في ناحية الجانب الخبري» فقرأت الكتاب فقلت فى 
نفسية يكتب إلي أبو الحسن 80 لون في/الحبس إن هذا لنجيب ! فم 
مكث إلا أياماً يسيرة حتى أفرج علي وحايت” وخلي سبيلي. 

ولما رجع الى العراق لم سد تقولد ليها أمرء بو الحسن (16) وخسرج 
الى سر من رأى. 

قال: فكتبت إليه بعد خروجى أ. أله أن يسأل لل ليسرة علي ضياعي 
فكتب إل سوف ير عليك؛ وما يضرّك أ. أن لا ترد عليك 

قال علي بن محمد التوقلية 0 رج الى العسكر 

مات20, 
ج افة ل الى دو لزي يعد خطوة من 
خطوات التحصين الاقتصادي لهم؛ حيث يشكل عملم مام انقلا 
وعدم اضطرارهم للخضرع الى كثير مما يستذل به الحكام رعيّتهم. 

























151 مسند الإمام الهادي(320):‎ )١( 
40/6١ بحار الأثوار:‎ )1( 





التحصين الأمني 

لقد مارس الامام الهادي (ة) وظيفته بصفته الإهام والقائد لمواليه 
والراعي لمصالحهم بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بالامام (81ة) 
ية على الإمام 
بعد اشخاصه من المدينة إلى سامراء ليكون قريباً من السلطان وتحت رقابته » 





وبشيعته من تتبع السلطة لهم ومطاردتهم وفرض الاقامة ا 


وتتجلئ لنا مواقف الإمام (4ية) فى هذا الاتجاه في المحافظة التامة علئ شيعته 
ورعاية مصالحهم الخاضّة والعاتة وقضاء حوائجهم وتحذيرهم متا تخركة 
السلطة ضدهم ؛ وما يجب أن يشتخكوه من حيطة وكتمان لنشاطهم 
واتصالاتهم حتئ لا يقعوا في حبائل اللطة/الؤاشمة التي كانت تتربص بهم 
وبالإمام رفةة) الدوائر . 

إن وصايا الإمام (لية) لات 





اعه تظهر مدئ اهتمامه بما يجري في الساحة 
أؤلاً : ومدى قربه من الأحداث العامة والخاصة ثانياً . وكانت اكز تل 
الجماعة الصالحة بشكل دقيق وسريع بل قد تكون سابقة للاحداث في بعض 
الأحيان لتتمكن تلك الجماعة من تجاوز ما بحاك ضدها .كما ان اجسراءات 
الامام وأساليبه كانت مظهرا لعمل حركي وتنظيمي وعلى درجة عالية من 
الدقة والتخطيط ؛ وهذا ما تكشفه لنا خطابات الإمام (8ة) إلى شيعته 
والنى كانت تحمل بين طياتها ادوات ووسائل مختلفة ومتعددةلمواجهة 
الظروف التى تحيط بها . وإليك بعض أساليبه ووسائله وتعليماته الخخاصّة 
بهذا الصدد . 


أ الحذر من تدوين الأمور 

كان الإمام (3) يحذر اصحابه من تندوين وكتابة بعض الأمور 
وخصوصاً ماكان يتعلق بعلاقات ووضع الجماعة الصالحة ومواقفها ؛ فعن 
داود الصرمي قال : أمرني سيدي بحوائج كثيرة فقال (ة) لي : قل كيف تقول ؟ 
فلم احفظ مثل ما قال لى؛ فمدّ الدواة وكتب 

«بسسم الله الرحسمن الرحيم اذكره إن شاء الله والأمر بيد الله »؛ فتبسمت » 
فقال (8) : مالك ؟ قلت : خير ٠‏ فقال اخبرني ؟ قلت جعلت فداه ذكرت 





حديثاً حدثنى به رجل من اصحابنا عن يجدك الرضا (982) إذا أمر بحاجة كتب 
ني من اصحابنا عن دك الر, إذا أمر بحاجة كتب 
يسسم الله الرحمن الرء ١‏ اذكر ان شاء الها فتينمكتِ/ فقال(4#8) لي: يا داود ولو 


قلت :إن تارك التقبة كتاركه الصلاة لكت 7032 





فالإمام رية) هنا يربط الكتحان وَالحَدَرَبَمَمَهرَم اسلامي وهو «التقية» 
والتي وردت بها احاديث وآباتكريمة كقوله تعالئ : ( إلا أن تستقوا مهم 
تقاة » وكذا قوله تعالئ : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 . وهي الآبة التي 
نزلت في قضية عمار بن ياسر (تقه) حيث عذّبه المشركون في مكة لكى ينال 
من الرسول ويتركوه : مم جاء الى الرسول (ول) فقال له: اعادو فعد. فلم تكن 
أوامر الإمام (48) بهذا الصدد فقط خشية من انكشافها بل إنه طرحها تأكيداً 
لهذا المفهوم الذي عرفت به الشيعة منذ نشوئها امتثالاً لوصايا الأئمةريقة) 


والقرآن الكريم . 





010 مسند الإمام الهادي (3980) :1نم 


الإمام الهادي (نْ) وتكامل بناء الجماعة الصائحة وت ا 





ب تغيير الاسماء 
كان الإمام (ة) يذكر في توقيعاته إلئ بعض أصحابه وينسيهم إلى 
وهم من أكابر بيوت الشيعة 





عبيد ابن زرارة وكانوا قد عرفوا ببني 
وأصحاب الأئمة (لا) : فعن الزراري (أحدهم) قال : إن ذلك تورية وستراً 
من قبل الإمام(8ة) ثم اتسع ذلك وسمّينا به وكان(8) يكاتب في أمور له 


بالكوفة وبغداد 20 . 
ج ‏ التحذ ير من الحدديث في الأماكن العامة 

كان الإمام8ة) يمنع بعض,ظيخاب هم الحديث والمساءلة في الطريق 
وغيره من الأماكن التي يكون فيَاعيونئلتاطان . 

فعن محمد بن شرف قال كَنلمَْأبْالخلئن (86ة) أمشي في المدينة 
فقال لي : ألست ابن شرف ؟ قلت بل : فأردت أن اسأله عن مسألة فابتدأني من 








غير أن أسأله فقال : « نحن على قارعة الطريق وليس هذا موضع مسألة». 
د -النفوذ في جهاز السلطة 

لقد استولئ بنو العباس علئ السنطة وتولوا أمر الأمة بالقهر والغلبة بعد 
.سقوط الدولة الأموية سنة (11 ه)» وعاثوا في الأرض الفساد حيث 
اسعشرئ أمرهم فكان القتل والتشريد وابتزاز الأموال على قندم وساق ولم 
تكن حكومتهم ذات شرعية اسلامية ؛ ومن هناكان العمل معهم غير 
مشروع : وقدكتب محمد بن علي بن عيسئ _أحد أصحاب الإمام (188) إلى 





508: تاريخ الكرفة‎ )١( 


سل أعلام الجداية /الإمام على بن محقد الهادي (35) 
الإمام الهادي (ية) يسأله عن العمل لبني العياس وأخذ ما يتمكن من أموالهم: 
هل فيه رخصة ؟ ققالة) : «ماكان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل به العذرء 
وما خلا ذلك فمكروه ‏ ولا محالة قليله خير من كثيره ؛ وما يكفر به ما يلزمه فيه من برزقه 
ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا » . 

ولما وافئ كتاب الإمام (32) إلى محمد بن عملي بن ععيسئ بادر 
فكتب للإمام (48) : 

« ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل إلى ادخال المكروه 

1 وا اط اليد فى اله 2 منهم بشيء أتة ب به إليهم ٠‏ 

فأجاب الإمام (80) مسن فسعل ذلك فبليسٍ مدخله في العمل حراماً بل أجراً 
وثواباً»20, ١‏ 

لقد وضع الإمام (398) في النتيتتأعلاة شوابط العمل مع السلطان 





الجائر الني تتلخص في توفير وَسكيلة لتاق القالمين أو تحقيق خدمة 
لمواليه المظلومين. 
نظام الوكلاء 


بعد أن أكد الأئمة من أهل البيت(لنتة) على دورهم القيادي الديني في 
أوساط الجماعة الصالحة وأوضحوا أهمية الولاء لهم؛ وأخذت نتسع الرقعة 
الجغرافية لأتباع أهل البيت(54) : واحتاجوا الى من يلتبي حاجاتهم الدينية 
ويكون حلقة وصل بينهم وبين أنمتهم:) بادر الأئمة(لتة) الى تعيين 
الوكلاء المعتمددين لهم في مختلف المناطق وأرجعوا اليهم أتباعهم 















(1) مستطرقات الشرائر : 38ح ١4‏ وعنه في وسائل الشيمة 19: اح 5ب 48 . وسائل الشيمة : 110/17 





ل 





الإمام الهادي امل بناء الجماعة الصالحة و: 








والمهام التي اتولاها الوكلاء لهم د 
والمواقف السياسية والاجتماعية» وتوجيه النصائح الأخلاقية والدربوية؛ 
واستلام الحقوق الشرعية وتوزيعهاء وفصل النزاعات وتولي الأوقاف وأمور 
القاصرين الذين لا ولي لهم. 

وتعتبر الوثاقة أو العدالة شرطاً أساسياً في الوكيل فضلاً عن إيمانه 


في بيان الأحكام الشرعية 


ومعرفته بأحكام الشريعة وشؤونها » ولباقته السياسية وقدرته على حفظ 
أسرار الإإمام وأتباعه من الحكام وعيونهم. 

والوكلاء منهم من ير تبط بالإمام4ة) بشكل مباشر ومنهم من يرتبط 
به بواسطة وكيل آخر يعتير محوراًلمجموعة من الوكلاء في مناطق متقارية . 

ويعود تاريخ تأسيس هذا النظاؤ لنبعيصر الإمام المادق(8ة) أو من 
سبقه من الأئمةرانة غير أنه قد تاعطاقم ودأ يتكامل بعد عصر الإمام 
الصادق(48) نظراً للتطورات البواسية والمشا كل الأمنية التي أخذت تحيط 
بالجماعة الصالحة وتهدد وجودهم وكيالهم 

ومنذ عصر الإمام الجواد(ية) وحتى إبتداء الغيبة الصغرى كان لهذا 
اعة الصالحة ووقايته من 








النظام دور فاعل وكبير جداً في حفظ 
التفتت والانهيار. 

وبفضل هذا النظام والعناصر الفاعلة فيه أصبح الانتقال الى عصر غيبة 
الإمام المهدي(8) ميسوراً. وقلت المخاطر الناشئة من ظاهرة الغيبة للإمام 
المعصوم الى حدّكان نظام الوكلاء بكل خخصائصه قد تطؤر الى نظام النيابة 
الخاصة فى عصر الغيبة الصغرى فكان السفير هو النائب الخاص الذي يقوم 
بدور الإمام الموجّه لمجموعة الوكلاء... وهو الذي يقوم يدور الوساطة بين 
الإمام والوكلاء وبين الإمام واتباع الإمام عبر هؤلاء الوكلاء. 

أما مناطق النفوذ ومناطق تواجد الوكلاء؛ ففي الحجاز كانت المدينة 





1 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (341). 





ومكة واليمنء وفي العراق :كانت الكوفة وبقداد وسامراء وواسط والبصرة: 
وفي ايران كانت خراسان الكبرى ‏ بما فيها نيسابور وبيهق وسبزوار وبخارا 
وسمرقئد وهرات» وقم واوه والري وقزوين و همدان وآذربايجان 
وقرميسين والأهو از وسيستان وبست؛ وفي شمال افريقياكانت مصر أيضاً 
من مناطق تواجد أتباع أهل البيت(0خ) التي استقر فيها وكلاؤهم وقاموا بدور 
همزة الوصل المهمة وحقّقوا بذلك جملة من مهام الأنمةرية) . 








وكلاء الإمام اهادي 86ة) 

قد وقفنا على أسماء جملة من وكلاء الإمام الهادي(88) في مختلف 
المناطق وهم: 

١-إبراهيم‏ بن محمد الهمدانى: 

١‏ -أبو على بن راشد. 

؟-أحمد بن إسحاق الرازي 

4-علي بن جعفر الوكيل. 

6 محمد بن إبراهيم بن مهزيار. 

”-الحسين بن عبدريّه. 

-أبو علي بن بلال. 

8-ايوب بن نوج. 

4 جعفر بن سهيل الصيقل. 

١١-علي‏ بن مهزيار الأهوازي. 

١‏ -فارس بن حاتم. 

١١-علي‏ بن الحسين بن عبدريّه 


١-عثمان‏ بن سعيد العمري. 














الإمامالهادي (]) وتكامل بناء الجماعة الصالحة و لد 


الإمام الهادي 2 ) وتكامل بذاء الجواعة الا ا ا سسسب يي 
وقد انحرف بعضهم عن الطر يق الذي سم لهء وكان الأئمةرليتة) 
يوضحون الأمر عند انحراف بعض الو الوكلاء عزن ن الطريق المقرر لهم حيتما 
كانت تغريهم الأموال ال التي يحصلون عليها فيستغلون منصب الوكالة لأغراض 
دنيوية مادية. ولا يسمحون لهم باغراء الناس واستغلالهم. 
إن جهاز الوكلا ركلاء الذي عرفنا مهاقه يعتبر أحد عوامل التحصين الأمني 
للجماعة الصالحة فى عصر الإمام بالنسبة للإمام النسبة لأتباعه أيضاً. 








وسوى هذه المهخة الكبيرة يساهم نظام الوكلاء في التحصين 
الاقتصادي والقضائي والسياسي للجماعة الصالحة. فهو جهاز حشاس ومهم 
للاية, وهذا هو السبب في اهتمام أي )به وسعيهم المتواصل لتطويره 
والسهر على صيانته من 


وسوف نرى ضرورة تكويتهذا#ججاز من حيث انّه خير وسيلة 





الظلع والاتدام. 


لإعداد الجماعة الصالحة للد حو لَكيكطصَيّكليبةوالحيلولة دون تأثير صدمة 
الغيبة والاتقطاع عن الإمام المعصوم(اية) على أتباع أهل البيت(/9ة) الذيين 
ألفوا رؤية الإمام واللقاء به خلال قرنين ونصف قرن من الزمن. 


التحصين الاقتصادي 

عرفنا مما ذكر أن التحصين الاقتصادي هو أحد الأهداف المنظورة في 
تخطيط أمل البيت(لئغ) للجماعة الصالحة التي أرادوا لها أن تستقل فيكيانها 
وتبتعد عن عرامل الضنق والأنهبار الي تقرضها اللروف السياسية أو 
الاقتصادية العامة 1 

ولنظام الوكلاء دور مهم في هذا التحصين»ءكما أن الإمام(12) بنفسه 


كان يباشر قضاء حوائجهم المادية في جملةٍ من الأحيان. 









نذا أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (386) 
ملس اس 232 علا ع تهداية /الإمامعلي بن محقد الهادي (380) 
دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأحمد 
00 





اه 0 
عليه جالساً فناولتي منهكقاً وقال: انسع بهذا. فقلت لصايغ: اسبك هذا فسبكه 
وقال: ما رأيت ذهباً أشد حمرة منه!". 

وعن عبدالله ببن عبدالرح .من الضالحي أنه شكا أبوهاشم الى أبي 
الحسن(28) ما لقى من السوق إليه إذاانحدير.من عنده الى بغداد وقال: يا ميدي 
أدع لله لي فمالي مركوب سوى بدن ماجيؤةا على /ضعنه .قال: : قؤاك الب أ هاشم 
وقوى برذونك. قال: وكان أبو ها. اشم تتفي الجر لبغداد والظهر بسر من رأى 
والمغرب ببغداد إذا شاء(». 

وبهذا نختم الكلام عن الخطوط العامة لدور الإمام(ئقة) في إكمال بناء 
الجماعة الصالحة وتحصينها واعدادها للدخول الى عصر الغيبة الذي سوف 





تقترب منه بسرعة. 


0 المناقب: الغا 
(1) المناقب : 480/5. 
(2) المتاقب: ازما 


الإعام الهادي ::؟) في ذمَة الخلوده 


استشهاد الإمام الهادي 8ة) 
ظل الإمام الهادي(46) يعاني من ظلم الحكام وجورهم حتى دُسَ إليه 
السوكما حدث لآبائه الطاهرين؛ وقد قالةالإمام الحسن (4#0) : مامنا إلا مقتول أو 


وى 


قال الطبرسي وابن الصباغ انجائكتلى آخر ملكه (أي المعتز): 
استشهد ولي الله علي محمد[ ه11 


وقال ابن بابويه: وسحّه المعتمد!؟. 





وقال المسعردي: وقيل إنّه مات مسموماً:؛ ويؤيد ذلك ماجاء ني 





الذعاء الوارد في شهر رمضاث: وضاعف العذاب على من شرك في دمه!0. 
وقال سراج ج الدين الرفاعي في صحاح الأخبار: :«وتوفي شهيداً بالسم في 
خلافة المعتز العباسي...». 
وقال محمد عبدالغفار الحنفي ف يكتابه ائمة الهدئ: فلما ذاعت 





18 بحار الأثوار : 13/90دح‎ )١( 

(0) إعلام الورى : 594 الفصول المهمة: 185 
() بحار الأنوار : 503/6١‏ .ح 18ء المناقب: 401/4. 
()) مروج الذعب: 136/4 

(6) بحار الأنوار: «هاله»؟ح 05 


144 أعلام الهداية الإمام على بن محمد الهادي (19). 


شهر ته(32) استدعاه الملك المتوكل هر من المدينة المنؤرة حيث خخماف على 
ملكه وزوال دولته .. وأخيراًدشس إليه السج.. 
والصحيح أن المعتر هو الذي دس إليه الس وقتله به . 
ويظهر أنه اعت من أثر الس الذي سي كما جاء فى رواية محقد ببن 
الفرج عن أبي دعامة؛ حيث قال: تيت عا ن محمد(8#) عائدا في عأته التي 
كانت وفاته منهاء فنا هممت بالانصراف قال لي: :يا أبا دعامة قد وجب عل 
| أحوجنى الى ذلك ياابن رسول/ 
ي أي علي بن موسىء فال: حدأني 
أبي موسى بن جعقرء قال: حل بي جعفر بن محمّد؛ قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ؛ 
قال: حدّثني أبي علي بن الحسين: قال: حذ ين أي 5 
ابن أبي طالب (نن) : قال: قال لي رسوال اله229) كبا على اكتب: 
فقال: اكتب بسم ال الرحمن الرحيم ابسآن مقر القلوب وصتدّقته الأعمال» و الإسلام 
ما جرى على اللسان وحلّت به المنا كك 





4 














حقّك, ألا أحدّثك بحديث تسرّبه ؟ قال. فقلت 
قال حدّثنى أبي محمد بن على؛ قال: حدثٌ 





قال أبو دعامة. : فقلت: يا ابن رسول الله؛ ولله ما أدري أيهم أحسن؟ 
الحديث أم الإسناد! ذ فقال: إنها لصحيفة بخط على بن أبى طالب(8#0) وإملاء 





رسول اله( ) نتوارثها صاغرا عن كابرا"». 
قال المسعودي: واعتل أبو الحسن (10) عأته التي مضى فيها قفأحضر 
أبا محمد ابندر8ة) فسلم إليه الثور والحكمة ومواريث الأنبياء والشلاح 9 
ونض عليه وأوصى إليه بمشهدٍ من ثقات أصحابه ومضى 8800 وله 
أربعرن سنة, 








(1) راجم : الإمام الهادي من المهد الى 
(1) بحار الأو 1:8/8: مروج التهب: 014/4 








() بحار الوار: +1016 





الإمام الها 


تجهيزه وحضور الخاصّة والعامّة لتشييعه 
ولما قضى نحبه تولى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ولده الإمسام 
م ) وذلك لأنْ الامام لا يتولى أمره إلا الإمام . 
إما انتشر خبر رحيله الى الرفيق الأعلى حقى هرعت الجماهير من 
العاقة 5 الى دار الإمام(ي#ة) وختم على سامراء جو من الحزن والحداد. 
قال المسعودي: وحدّثنا جماعة كل واحد منهم يحكي أنه دخل الدار 
ن (والقؤاد وغيرهم)» 
واجتمع خلق من الشيعة » ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد(/#ة) ولاعرف 
خبرهمء إلا الققاه الذين نض أبو الحببخ(68(عندهم) عليه: فحكوا أنهمكانوا 
في مصيبة وحيرة» فهم في ذلك إذأخ رج م ن.ألدأر الداخخلة حادم فصاح يخخادم 
آخر يارياش خذ هذه الرقعة وَاص بها الى دار آم المؤمنين وادفعها الى 
فلان» وقل له: هذه رقعة الحسن بن علي . فاستشرف القاس لذلك. ثم فتح من 
صدر الزواق باب وخرج خادم أسود ثم خرج بعده أبو محمد(ا/ة) حاسرا 
مكشوف الرأس مشقوق | 
وكان(38) وجهه وجه أبيه(اة) لا يخطئ منه شيئاً. وكان في الذار أولاد 
المتوكل وبعضهم ولاة العهود. فلم يبق أحد إلا قام على رجله ووثب إليه 
أبو أحمد |محتد] الموقّق» فتقصده أبو محتدزئية) قعائقه. ثم قال له: مرحباً 
بابنالعم وجلس بين بابي الرواق» والناس كلهم بين يديه؛ وكانت الدارر 
كالشوق بالأحاديث: فلما خرج (2) وجلس أمسك الناس. فماكتا نسمع شيئاً 
إلا العطسة والسعلة» وخرجت جارية بة تندب أ ابا الحسن (ضلة) ٠‏ فقال أبو محمد: 
ماهاهنا من يكفينا مؤونة هذه الجاهلة: فبادر الشيعة إليها فدخلت الدار. 











ب وعليه مبدطنة (ملحمة) بيضاء. 





دنا أعلام الهداية / الإمام على الهادي (384) 
ثم خرج خادم فوقف بحذاء أبي محمد فنهض(420): وأخرجت الجنازة. 








وخرج 
يمشي حتى أخرج بها الى الشارع الذي بازاء دارموسى بن بغاء وقدكان أبو محمد (4ة) 
صلَى عليه قبل أن يخرج الى الثاس؛ وصلَى عليه لما أخرج المعتمد. 

قال المسعودي : وسمعت في جنازته جارية سوداء وهى تقول: ماذا 
قينا في يوم الاثنين (قديماً وحديفاً)”2 





ودفن في داره بسر من رأى: وكان مقامه(ظة) (بسرّ مسن رأى) الى أن 
توفي عشرين سنة وأشهر". 

قال المسعودي: واشتدٌ الحرّ على أبي محمد(لية) وضغطه الّاس فى 
طريقه ومنصرفه من الشارع بعد الصلاة عليه. فسار في طريقه الى دكان لبقال 
رآه مرشوشاً فسلم واستأذنه في الجلوثن فَأَدُل. وجلس ووقف الناس حوله. 

فبينا نح نكذلك إذ أتاه شاب | حسن لوج أنظيف الكسوة على يغلة شهباء 
قد َرْوَعئم ف أله إن بركبه فركب حتى أتى الدار 














على سرج ببرذون أبن 
ونزل» وخرج في تلك العشية الى الناس ماكان يخرج عن أبي الحسن (40ة) حتثى 
لم يفقدوا منه إلا الشخص©. 


لماذا دفن الإمام(:17) في بيته ؟ 





لقد جرت العادة عند العامة والخاصة أنه إذا توفي أحدٌ أن يدفن فى 
المكان المعدّ للموتى المستى 





بالمقبرة أو الجتانة كما هو المتعارف في هذا 
أ ولا يختلف هذا الأمر بالنسبة لأي شخص مهماكان له من المكانة 








العصر أب 





(1) بحار الأقار: 6الا؟ح 56 مروج الذهب 09206 
(5) إعلام الوررئ: 004 
(7) اثبات الوصية: 190, الدسمة الساكبة :711/8 





الإمام الهادئز: بق 


الإمامامهادي 90 ) فيونئة لقوق ______8_6 بي ا ا لممميه 
والمنزلة» فقدكان ولا يزال في المدينة المحل المُعدَ للذفن - البقيع حيث أنه 
متوى لأئمة أهل البيت(نتة) : وزوجات النبي (يت)» وأولاده: وكبار الصحابة 
والتابعين وغيرهم»كما وأن مدفن الإمامين الجوادين (إته) في مقابر قريش. 

وأما السبب فى دفن الامام الهادي(يية) داخخل بيته : يعود الى حتصول 
أرذوة الفعال من الشنيغة إيوم! تشهاد:(426) وذلك عندما اجتمعوا لتشييعه 
مظهرين البكاء والسخط على السلطة والذيكان بمثابة توجيه أصابع الاتهام 
الى الخليفة لتضلّعه في قتله. 








الأثر الكبيرء حيث كان 
لآل البيت(0ة) إذ ورد فى وصفه: 





وللشارع الذي أخرجت 
محلاً لتواجد معظم الموا 


الإمام رفية) 











الشارع القانى يعرف بأبي مقي أول هذا الشارع من المشرق 


داربختيشوع المتطتب التي بنا أقطائع قواد خراسان وأسبابهم من 





العرب» ومن أهل قمء وإصبهان::وقووين , والجبفى , وأذربيجان: يمنة في 
الجنوب مما يلى القبلة0©. 

ويشير إلى تواجد أتباع مدرسة أهل البيت في سامراء المظفري في 
خه إذ يقول: فكمكات بين الجند: والقواد؛ والأمراء؛ والكتاب» من يحمل 
يا ضلوعه ولاء أهل البيت(لق)!'". 

كل هذا أذى الى اتخاذ السلطة القرار بدفنهة) في بيته. وإن لم نظهر تلك 
الصورة في التاريخ بوضوح إلا أنه يفهم مما تطرق إليه اليعقوبي في تاريخه عند ذكره 
حوادث عام (154ه ) ووفاة الإمام الهادي(22) حيث ب' 

وبعث المعتز بأخيه أحمد بن المتوكل فصلّى عليه في الشارع المعروف 











(1) موسوعة العتبات المقدسة: 25/15 


(1) تاريخ الشيمة: .1١١‏ 











4 أعلام الهداية / الإمام على بن محد الهادي (84) 
اللاةاتت اص لاه سداس أدماسصسم اسيك 


بشارع أبي أحمد: فلتاكثر الناس واجتمعواكثر بكاؤهم وضجّتهم؛ فرة النعش 
الى داره» فدقن فيها...(© 

وتمكمّنوا بذلك من إخماد لهيب الانتفاضة والقضاء على نقمة الجماهير 
يدل على وجود التحرّك الشيعي رغم 
الظاروف القاسية التي ك كان يعانى ي منها أئمة أهل البيت(لظا) وشيعتهم من سلطة 
الخلافة الفاشمة. 








الغاضبة؛ وهذا إن دل على شيء فا 


انتشار خبر استشهاد الإمام الهادي(8) في البلاد 

روى الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية في الفضائل: عن 
أحمد ابن داود القميء ومحمد بن عبؤات اللي قالا: سار بن 
حمس ونذور من ببن ورق وجوطر وان واث)اب من بلاد قم ومايليهاء 
وخرجنا نريد سيّدنا أبا الحس نيلي بى,محمد دبي )بيهاء فلما صرنا الى دسكرة 
الملك”" تلقانا رجل راكب على جمل. ونحن في قافلة عظيمة : فقصَدّنا ونحن 
سائرون في جملة الناس وهو يعارضنا بجمله حتى وصل اليناء فقال: يا أحمد 





ابن داود ومحمّد بن عبدالله الطلحي معي رسالة إليكمء فأقبلنا إليه فقلنا 
يرحمك الله فقال: من ستدكما أبى الحسن ن علي بن محمّد(جنه) يقول لكما:أنا 
راحل الى الله فى هذه الليلة. قيما مكانكما حتى يأتيكما أمر ابني أبي محمد 
الحسنء فخشعت قاوبتا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك؛ ولم نظهره: ونزلنا 
بدسكرة الملك واستأجرنا منزلاً وأحرزنا ما حملناه فيه: وأصبحنا والخبر شائع 


مجن 












في طريق خراسان قريبة من شهرابان (وهي قرية كبيرة ذات نخل وبسائين من نونحي 
الخالصس شرفي بخداد)؛ وهي دسكرة الملك (معجم البلدان: 400/5 و+/0/م). 








في الّسكرة بوفاة مولا لان أبي الحسن رة) ء. 
الذي جاء برسالته أشاع الخبر في الناس؟ 

فلتا أن تعالئ التهار رأينا قوماً من الشيعة على أَشد قلق مما نحن فيه» 
فأخحفينا أمر الرسالة ولم نظهره!". 








تاريخ استشهاده#0ة) 
اختلف المؤزخحون في يرم استشهاده(غية) »كما اختلفوا في قن دض إليه السم. 
والتحقيق أنه:80) استشهد في أواخر ك المعتزكما نض عليه غير 


واحد من المؤرّخين؛ وبما أن أمرمكان ن بهم حاكم الوقت» وهو الذي يستولى 
ويمكن أنه استعان 





تدبير هذه الأمو ركما هو الشأنء فإنِ ايمر بذلك: 
بالمعتمد فى دس السم إليه. 
وأتا يوم شهادته (') تقدقال كين للحة في مطالب السؤول :أنه مات في 
جمادى الآخرة لخمس لياز قين من ووه باب : وقال الكليني في الكافي: 
مضى صلوات لله عليه لأربع بذين من جمادى الآخرة!؟! ووافقه المسعودي9. 1 
وأما افيد في الإرشاد. ولإربلي ذيكشف الفتة؛ والطبرسي في إعلام 





الورىء ققالوا: قبض (/#ة) في رجب: ولم يحدّدوا يومها6. 
وقال أبو جعفر الطوسي في مصابيحه؛ وابن ن عتّاش » وصاحب الدّروس: 





(1) الدمعة السأكبة: 55/8 

()) الدممة السأكبة: 116/4 و 250 

() الكافي: لكك 

(4) مروج الذهب: 1918/4 

(ه) الدممة السساكية؛ !5 و/499, أعلام الورى: ؟لاكشف القمة 500:5 





02 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (941) 
له قبض بسر من رأى يوم الاثنين ثالث رجب' ؛ ووافقهم الفتّال التيسابوري 
في روضة الواعظين حيث قال: : توفي 80ة) ب «للرس رن ) نلك ينتعي 
توفي يوم الاثنين الثالث عشر 








نصف الثهار من رجب!"؛ وللزرندي قوا 
من رجب!". 

ولكن الكل متفقون على أنه استشهد في سنة أربع وخحمسين 
ومائنين للهجرة0». 

وعن الحضيني أنه قال. حد ني أب والحسن علتٍ ن بلال وجماعة من إخواننا أنه 
لماكان اليوم الرابع من وفاة سيد الحسن(44) أمر المعتز بأن ينغذ الى أبى 
محمد(نة) من يستركبه إليه ليعّبه ويسأله. فركب أبو محمد(8#8) الى المعترّ فلم 
في مرتبة أبيه ل ). . وأثبت له رزقه 








دخل عليه رحب به وقزبه وعرّاه وأمر أنكُتبيةٍ 
وأن يدفعه فكان الذي يراه لا يشك أنه لي كللآرة اله إليفه ) . 

واجتمعت الشيعة كلها من المغتد ين على أبي محمد بعد أبيه إلاأصحاب 
فارس بن حاتم بن ماهويه فإنهم قآلر لوا مامه أبي جعفر محمد بن أبي الحمسن 
صاحب العسكر!6, 

إن ما صدر من المعتز هذاكان من باب التمويه والخداع لكي يغطي على 
يمته التي ارتكبها بحق أبيه؛ وهذاكان ديدن من تقدمه من الطواغيت تجاه 
ألمة أهل البيت(80) 5. 











00١ الدممة الساكبة: 518/4 , بار الأنوار: +5/0؟اح‎ )١( 

(؟) روضة الراعظين : 543/1 

(6) الدممة الساكبة : .700/7 

(4) راجع: نمحات من حياة الإمام الهادي(مكُ3) : 119 :11 محمد رضا صيبويه 
(5) الدممة الساكبة: 778/4 

(5) لمحة من حياة الإمام الهادي (396 ): 11815١‏ 








11 ا 
لاقت 
مدرسة الإمام الهادي :) وتوائه 


لقد تمتز عصر الإمام الهادي (يية) عن عصر أبيه الإمام محمد 





الجواد88) بزيا 5 الكبت والضغط عليه من قبل السلطة حت ى كانت الرقابة 
الدائمة هى الأمر المميز والفارق الواضح.في حياته وحياة ابنه الإمام الحسن 
العسكري (8) ٠‏ 





كماان الإمام الهادي رخزة) شارك واد (:#ة) في تولي مهمة الإمامة 
فى صغر السن وقبل |كمال عَقَدَالأؤلمن:العموييفكانت الإمامة المبككرة 
ة خط المعارضة الذي دام قرنين وثلائة عقود من 
ظلهور المهدي من آل محمد (يلا) من ولده هي 


وتوججس السلطة من قيا 










الزمن في عهده(ا#ة)» وتر 
ثلاث مميزات تمتيزت بها ة إمامته . ومن هنا شدّدت الرقابة إلى أقصى حد 
ممكن حتى انتهت الى التصفية الجسدية بعد أن سيطر الخوف والرعب على 
طغاة عصره . 

ومن هنا فإنكثرة أصحاب الامام ‏ والذين أحصاهم أحد المهتمين 
بتأريخ هذا الإمام العظيم!!؟ حيث ترجم ل (45) شخصأكانوا قد ارتبطوا 
بالامام وروواعنه وهو في تلك الظروف العصيبة »لها دلالةكبيرة 
على سعة نشاط الإمام الهادي(8ة) في تلك الظروف الصعبة ‏ وعظمة هذا 


واضحة 








)١(‏ رنجع الإمام الهادي من المهد إلى اللحدء السيد محمد كاظم الفزويني 


0 أعلام الهداية / الإمام. محقد الهادي (390). 








اللإمام الذي استوعب بنشاطه السري والمنظم كل تلك العقبات واجتازها يما 
يحقق له أهدافه من التمهيد فكرياً وعقائديً ونفسيا لعصر الغيبة الغيبة المرتقبا 
محافظاً على خط المعارضة بشكل تام مراقباًللأحداث بشكل مستمر ومقدماً 
لكل ظرفٍ مستجد ما يتطلبه من الخطوات والأنشطة أنشطة؛ مراعياً التقدم الحضاري 
الذيكانت الأمة الإسلامية على مشارفه وهو يد أن تكون الجماعة الصالحة 





في موقع القيادة والقمّة منه دائماً وهكذاكان . ومن هذه الزاوية ينبغي أن 

نطالع ما وصلنا من تراثه ومعالم مدرسته . 
وينقسم الحديث في هذا الفصل الى حقلير 
الأول مدرسة الإمام الهادي المتمثلة في أصحابه ورواة حديه. 
والثاني تراثه الكري والعلمي لدو أو المروي عنه. 





البحث الأوّل: أصحاب الإمام141) ورواة حدريثله 

كان الإمام الهادي (12مََيَةَظلاالعلومالدنوع ثقافته وشمول 
معارفه . فهو (34) المتخصص في جميع العلوم : والخبير في تفسير القرآن 
الكريم والمتضلّع في الفقه لفقه الإسلامي بشتى حقوله ومستوياته. 

وقد مثل أصحابه الخط الرسالي في الأمة الإسلامية ؛ باعتبار اتصالهم 
بأهل البيت(0ن) : فرووا أحا يثه ودونوها في أصولهم فكان لهم الفضل 
الكبير على العالم الاسلامي بما دونوه من تراث الأنمة الطاهرين فلولاهم 
لضاعت ثرو ة كبيرة تشتمل على الإبداع والاصالة وتساير تسطور الفقكر 
البشري بل وتتقدم عليه. 

وتجدر الإشارة إلئ ان كثي كثيراً من ملامح عمل الإمام الهادي (380) 
تنكشف من خلال أنشطة أتباعه !| المعتمدين وتتعمق هذه الحقيقة بمقدار 
اشتداد الظروف الداعية للسرية في عمل الإمام (لة) . 








وفيما يأتي د جم بعض أصحاب الإمام الهادي (/ة) » وقد رتبئاها 
حسب تسلسل حروف الهجا 





: -ابراهيم بن عبده النيسابوري‎ ١ 

عدّه الشبيخ من اصحاب الإمام الهادي (8ة) ومن أصحاب الإمام الحسن 
العسكري (ة) . وذكر الكشي ان الإمام الحسن العسكري (9#4) بعث رسالة 
إلى إسحاق بن اسماعيل ؛ سم فيها على ابراهيم بن عبده ؛ ونصبه وكيلاً على 
قبض الحقوق الشرعية وقد بعثه إلئ عبد الله بن حمدويه البيهقي » وزوده 
برسألة جاء فيها : « وبعد فقد بعثت لكم ابراهيم بن عبدهء ليدفع النواحي ي ؛ وأهل 
ناحيتك ؛ حقو قي الواجبة عليكم إليه ‏ وجعلته ثقتي وأميني عند موالبي هناك فليتقوا الله 
وليراقبوا وليؤدوا الحقوق » فليس لهم عَدذوَفِي كنرك انار احبر زا اتنايم 
بعصيان اوليائه ورحمهم الله واياك معهع ترحيتج ليع ان اله واسع كريم . 270 








؟ -ابراهيم بن محمد الهمداني : 

عده الثشيخ من اصحاب الإمام الرضا (:4) ومن اصحاب الإمام الجواد 
والهادي رهن#) ؛ وقال الكشي :كان وكيله وقد حج اربعين حجة وكتب الإمام 
له : « قد وصل الحساب تقبل الله منك ورضي عنهم » وجعلهم معنا في الدنيا والأخسرة » 
وقد بعثت اليك من الدثانير بكذا ء ومن الكسوة بكذا؛ فبارك لك فيه ؛ وفي جميع نعمة الله 





عليك . وقد كتبت إلى النضر 





ان ينتهى عنك ؛ وعن التعرض لك وبخلافك ؛ واعلمته 
موضعك عندي » وكتبت إلى أبوب: مرته بذلك أيضاً؛ وكتبت إلى موالبي بهمدان كتاباً 
امرتهم بطاعتك والمصير إلى اهرنه » وان لا وكبل لي سواه . »1 

ودلت هذه الرواية على و ثاقته وجلالة أمره . وسمو مكانته عند الإمام(:2ة). 





4 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (85) 


7 ابراهيم بن مهزيار: 

عده الشسيخ مسن أصحاب الإمام الجواد ؛ ومن أصحاب الإمام 
الهادي (ييند) . قال النجاشي : لهكتاب البشارات . وروى الكشي بسئده عن 
محمد بن ابراهيم بن مهزيار , قال : ان ان أبي لما حضرته الوفاة دفع إل مالاً» 
وأعطاني علامة ولم يعلم بها أحد إلاالله عزوجل » وقال : من أتاك بهذه العلامة 
فادفع إليه المال , قال : فخرجت إلئ بغداد . ونزلت في خان فلماكان في اليوم 
الثاني جاء شيخ فطرق الباب فقلت للغلام انظر من في الباب » فخرج »ثم جاء 
وقال : شيخ في الباب فآذنت له في الدخول , فقال : أنا العمري . هات المال 
الذي عندك » وهوكذا وكذا وممه العلاطة قال : فدفعت له المال90©, 

ودلّت هذه الرواية على ان براق كأ يكيلاً للامام (4#) في بض 
الحقوق الشرعية » ومن الطبيعى إنه انما يَؤنمن عليها فيما إذاكان ثقة وعدلاً. 





؟ ‏ احمد بن اسحاق بن عبد الله الاشعري القمي : 
كان وافد القميبن . روئ عن أبي جعفر 
من خاصة أبي محمد (80) ؛ وله من الكتب 
١-مسائل‏ الرجال للإمام الهادي (9). 
؟'-علل الصلاة . 
”-علل الصوم . 
وهو متن رأئ الإهام المهدي ‏ عجل لله ذرجبه ‏ ووردت أخبار 
مدحه والثناء عليه 


وأبي الحسن (لك) وكان 











)١(‏ خلاصة الأول اهل 
(1) رجال النجاشي: 4١‏ وخلاصة الأقوال: ب 

















مدريسة الإمام الهادي(. 





ه-احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي : 
عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي (:*) ؛ يكن 
أبا جعفر وهو شيخ القميين ووجيههم . وكان الرئيس الذي يلقئ الساطان ٠‏ 
تف كتباً منها كعاب «التوحيد» وكتاب «فضل النبي (25»» وكتاب 
«المتعة» وكتاب «النوادر» وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب «فضائل 


العرب» وغيرها!2 . 





١-أيوب‏ بن نوح بن دراج : 
الشقة الاين : قال النجاشيإنه كان و يلا لأببي الى :2 
وأبي محمد (ايه) عظيم المنزلة عنداهجزِء مامكا : وكان شديد الورع »كثير 





العبادة » ثقة في رواياته » وابوه نوح يزاج كان قاضياً 
صحيح الاعتقاد . واخوه جميل/ِنَكرَءّ0كَلَالتيْخ : ايوب بن نوح بن 
دراج ثقة لدكتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث!". وقال الكشي : 
كان من الصالحين ومات وما خلف إلا مائة وخمسين ديناراً .روى عن الإمام 
أبي الحسن (3#8) وروئ عنه جماعة من الرواة!. 


+٠-الحسن‏ بن راشد : 


يكنى أبا علي مولى لآل المهلب البغدادي , ثقة. 


20/8 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
٠١١ : رجال التجاشي‎ )5( 

() الفهرست: 01. 

(؛) رجال التجاشي: 3١1‏ 








3 أعلام البداية /الإمام على بن محفد الهادي (351) 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي (مية) وعده || 
الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم 


بعث إليه بعدة 








بشيء ولا طريق لذم واحد منهم ٠‏ وقد نصبه الإمام و 
رسائل منها(" : 
١-ما‏ رواه الكشي بسنده إلى محمد بن عيسى اليقطينى » قال :كتب - 
يعني الإمام الهادي -إلئ أبي علي بن بلال في سنة (701 ه) رمالة جاء فيها : 
1 « واحم ال اليك , واشكر طوله وعود ‏ وأصَي على محمد النبي وآله: صلوات 
الله ورحمته عليهم , ثم اني اقمت ابا علي مقام الحسين بن عبد ربه ؛ وانتمنته على ذلك 
بالمعرفة بما عنده الذي لا يقدمه أحد ء وقد ايلم انك شيخ ناحيتك فاحببت افرادك » 
واكرامك بالكتاب بذلك , فعليك بالطامة ئة#اوالتئليمٌ إليه جميع الحق قبلك , وان تحض 
موالي على ذلك , وتعرفهم من ذلك ,ما يصير سن عونه وكفايته . فذلك موفورء وتوفير 
عليناء ومحبوب لدينا؛ ولك به جزاء من الله وَأَجَرء فان الل يعطى من يشاء ذو الاعطاء 
والجزاء برحمته » وانت في وديعة الل وكتبت بخطي واحمد الله كثيراً» (1. 
ودلت هذه الرسالة على فضل ابن راشد ووثاقته وامانته » فقد ارجع إليه 
الشيعة واوصاهم بطاعته والانقياد إليه ؛ وتسليم ما عندهم من الحقوق الشرعية 





١‏ -روئ الكشي بستده إلئ احمد بن محمد بن عيسى قال : تسخت 
الكتاب مع ابن راشد إلئ جسماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها 
والمدائن والسواد وما يليها : وهذا نصه : 


0/8 رجال الطوسي:‎ )١( 
211 518/6 معجم رجال الحديث:‎ )1( 

















« واحمد الله اليكم ما انا عليه من عافيته » وأصلي على نبيه وآله افضل صلاته 


واكمل رحمته ورأفته ؛ واني اقمت ابا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ؛ ومن 
كان من قبله من وكلائي : وصار في منزله عندي : ووليته ماكان يتولاه غيره من وكلاثي 
قبلكم ليقبض حقي » وارتضيته لكم ؛ وقدمته على غيره في ذلك : وهو أهله وموضعهء 
قصيروا رحمكم الله إل الدفع إليه ذلك ون وان لا تجعلوا له على انفسكم علة » فعليكم 
بالخروج عن ذلك , والتسرع إلن طاعة الل ؛ وتحليل امزالكم » والحقن لدمائكم » وتعاونوا 
على البر والتقوئ واتقوا لله لعلكم ترحمون ؛ واعتصموا بحبل الله 
وانتم مسلمون » فقد اوجبت في طاعته طاعتي , والخروج إلى عصيانه عصياني » فالزموا 
الطريق يأجركم الل » ويزيدكم من فضله »فإ لبا عنده واسع كريم » متطول على عباده 
رسيم » نحن واننم في وديعة اله وحفظةء كته يكل ٠‏ والحمد نل كثيرأ»!"" 

وكشفت هذه الرسالة كَمَسِمَع مكانة,إين رإشد عند الإمام (:8#) وعظيم 


بيع ولا تسموتن إلا 





منزلته عنده حتى قرن طاعته بطاعته (8ة) » وعصيانه بعصيانه له . 

وبعث الامام أبو الحسن(80) رسالة له والى ايوب بن نوح جاء فيها 
بعد البسملة : « انا آمرك يا ابوب بن نوح ان تقطع الاكثاربينك وبين أبي علي » وان يلزم 
كل واحد منكما ها كل به , وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته ‏ فإتكم إذا انتهيتم إلى كل ما امرقم 
به استغنيتم بذلك عن معاودتي » وآمركه يا ابا علي بمثل ما امرت به ايوب » أن لا تقبل من 
يا يحملونه » ولا يلي لهم استبذاناً علي , وهر من أتانه بشيء 
من غير أهل ناحبتك ان يصره إلى الموكل بناحيته ‏ وآمرله يا أبا علي في ذلك بمثل ما 
أمرت به أبوب » وليعمل كل واحد منكما بمثل ها أمرته به »!2 7 


احد من اهل بغداد والمددا: 








(1) معجم رجال الحديث: 815/8 
(1) معجم رجال الحديث: و/عاط 


4 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (850). 
3د مسيم ماد الاصم سس مذ 


لقدكانت لأبي راشد مكانة مرموقة عند الإمام (ي) : ومن الطبيعى انه 


لم يحتل هذه المنزلة إلا بتقواه وورعه : وشذة تحرجه في الدين . ولما توي 


ابن راشد ترحم عليه الإمام (ة) ودعا له بالمغفرة والرضوان . 


8 الحسن بن علي : 

ابن عمر » بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الناصر للحق من 
أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي (يية). وهو والد جد السيد المرتضئ من 
جهة أمه ؛ قال السيد (يه) في اول كتابه شرح المساثل الناصريات» : واما أبو 
محمد الناصر الكبير وهو الحسن بن علق َيِه في علمه وزهده وفقهه أظهر 
من الشمس الباهرة , وهو الذي نر الأسلام في الديلم حتى اهتدوا به من 
الضلالة » وعدلوا بدعائه بعد الكهالةوجيرتم الجميلة اكثر من ان تحصئن 
واظهر من ان تخفئ 0" 


8-الحسن بن علي الوشا : 
عده الشيخ من اصحاب الإمام أبي الحسن الهادي (هة) . 
قال النجاشي : انه أبن بنت الياس الصيرفي الخزاز . وقد روى الحسن 
عن جده لياس أنه لما حضرته الوفاة : نال : اشهدوا علي وليست ساعة 


الكذب هذه الساعة : سمعت ابا عبد الله (3) يقول : وال لا يموت عبد يحب الله 





ورسوله ويتولئ الأئمة قئمسه النار. 





9# الناصريات:‎ )١( 





وروئ احمد بن محمد بن عيسئ قال : خرجت إلئ الكوفة في طللب 
الحديث قلقيت بها الحسن بن على الوشا » فسألته ان يخرج ل يكتاب العلاء بن 
رزين القلا ؛ وابان بن عثمان الاحمر ء فاخرجهما لي فقلت له : احب ان 


تجيزهما لي فقال لي : يا هذا رحمك الله : وما عجلتك , اذهب فاكتبهما ؛ 
واسمع من بعد » فقلت : لا آمن الحدثان . فقا 
.يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه » فإني ادركت في هذا المسجد ‏ يعني 


:لو علمت ان هذا الحديث 





مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل يقول : حدثني جعفر بن محمد , وكان هذا 
الشيخ عيئاً من عيون هذه الطائقة ولءكتب منها ثواب الحج ؛ والمناسك 


والتوادر!©. 


: -داود بن القاسم الجعفري‎ ٠ 

يكنى ابأ هاشم ؛ من اهل بغداد . جليل القدر عظيم المنزلة عند 
الأئمة راغ شاهد الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب 
الأمر8ة) ء وروئ عنه مكلهم . وله اخبار ومسائل وله شعر جيد فيهم » وكان 
مقدماً عند السلطان ولهكتاب 

عذه البرقي من اصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن 
العسكري (هلا) قال الكشي : قال أبو عمرو :له -اي لداود منزلة عالية عند 


أبي جعفر, وأبي الحسن » وابي محمد (؛لا) وموقع جليل 7" 








(1) ممجم رجال الحديث: 
(!) اختبار معرفة الرجال: 441/7 





: -الريّان بن الصلت‎ ١١ 


عدّه الشيخ من اصحاب الإمام الرضا (#2*) : ومن اصحاب الإمام 
الهادي(1#0) واضاف انه ثقة : وروئ الكشي يسنده عن معمر بن خلاد ‏ قال : 
قال لي الريان بن الصلت + وكان الفضل بن سهل بعثه إن بع ض كور خراسان . 
فقال: احب ان تستأذن لي على أبي الحسن (2ة) قأسلم عليه واودعد واحب ان 
يكسوني من ثيابه ؛ وان يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه , قال : 
فدخلت عليه » فقال لي مبتد :يا معم أبن رين أيحب أن يدخل علي فأكسوه من 
ياي : وأعطيه من دراهمي ؟ قال : قلت : سبحان ال !وله ما سأي لذن اسألك ذلك 
له فقال : يا معمر ان المؤمن موفق : قل له فليجيئ ‏ قال : فأمرته فدخل عليه فسلم 
عليه فدعا بثوب من ثيابه » فلما خلج آقلْسمكلزي شيء اعطاك؟ وإذا بيده 
ثلاثون درهما!» وقد دلت هذه البادرّة علق تن ايمانه وحسن عقيدته 
١‏ عبد العظيم الحسني : 
هو السيد الشريف الحسيب النسيب هن مفاخر الأسرة النبوية علماً 
وتقئ وتحرجاً في الدب .بن . ونلمح إل بعض شؤونه . 
أ-نسبه الوضاح: يرجع نسبه الشر ريف إلئ الإمام الزكي أبي محمد الحسن بن 
علي سيد شباب أهل الجنة ور ريحانة رسول لله م فهو ابن عبد اله بن علي بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ب بن أبي طالب (ة). 
ب -وثاقته وعلمه كان ثقة عدلاء ؛ متحرجاً في دين هكأشد ما يكون التحرج » 
كماكان عالماً وفاضلاً وفقيهاً نقد روئ أبو تراب الرويان 
حناد الرئزي ٠‏ يقول : دخلت على علي يبن محمد 8 





قال :سمعت أيا 








ب(سر من رأئ) 


856/5 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 











فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأ ابنى عنها . فلما ودعته قال لي : 
يا حماد إذا اشكل عليك شيء من امر دينك بتاحيتك فسل عنه عبد العظيم الحسني واقرئه 
مني السلام 0 





ودلّت هذه الرواية على فقهه وعلمه . 
جِ عرض عقيدته على الهادي (:8ة): وتشرف السيد الجليل عبد العظيم بمقابلة 

الامام الهادي (:#ة) فعرض علئ الإمام اصول عقيدته وما يدين به قائلا : 
»2 ياابن رسول لله اني أريد ان اعرض عليك ديني فإنكان مرضياً بت 
عليه .»ل 

فقابله الإمام مبتسماً وقال له : ندهات يا أب القاسم ». 

وانبرئ عبد العظيم يعرض علق لمم المبادئ التي آمن بها قائلاً : 
ارك وتعالى ليس كمثلة نِيء . خخارج عن الحدين » حد 





« انى اقول : ان الله 





الابطال وحد التشبيه , وانه تحسم ولارصورة ولاعرض ولا جوهر بل هو 
مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب كل شيء 
ومالكه وجاعله ومحدثه . 

وان محمداً عبده ورسوله خخاتم النبيين ‏ فلا نبي بعده إلئ يوم القيامة » 
وان شريعته خاتمة الشرايع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة . واقول :ان 
الإمام والخليفة . وولي الامر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (8#8) ثم 
الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم 
موسئ بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم انت يا مولي » ٠‏ 

والتفت إليه الإمام فقال : « ومن بعدي الحسن ابني ؛ فكيف للناس بالخلف من 








بعده؟ »ل 





05/11 معجم الرجال الحديث:‎ )١( 


)881( أعلام الهدابة /الإمام علي بن محفد الهادي‎ ١ 


واستفسر عبد العظيم عن الحجة من بعده قائلاً : وكيف ذاله يا مولاني ؟ 


قال الإمام(ية) : < لأنه لا ببرى شخصه ء ولا بحل ذكره باسمه ‏ حتى يخرج فيملاً 
الارض قسطاً وعدلاً»كما ملئت ظلماً وجورأ». 

وانبرئ عبد العظيم يعلن ايمانه بما قال الإمام (8ة) قائلاً :« اقررت » 
واقول : ان وليهم ولي الله » وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ؛ ومعصيتهم 
معصية الله . واقول : ان المعراج حق والمساءلة في القبر حق وان الجئة حق 





4 ا 
تية لا ريب فيها وان الله 





والنار حق والصراط حق والميزان حق وان ال 
يبعث من في القبور . 

وأقول : ان الفسرائض الواجبة سعد الولاية اي الولاية لأئمة 
أهل البسيت «#ظ) الصلاة والوكاة بوم والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر ... /( 


وبارك له الإمام ع يدك قتا 





:«ربا أبا القياسم هذا والله دين الله الذي 
ارتسسضاه لعباده؛ فائيت عليه ثبتك الله بالقول الشابت في الحسياة الدنيا 


والآخرة»(20, 


1 عثمان بن سعيد العمري السمان : 

يكنئ أبا عمرو . الثقة الركي : خدم الإمام الهادي (فية) وله من العمر 
احدئ عشرة سنة » احتل المكانة المرموقة عند الإمام (2كة) : ققد روئ احمد 
ابن اسحاق القمي قال : دخلت على أبي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه 
في يوم من الايام ققلت له : ياسيدي أن أغيب وأشهد » ولا يتهيأ بي الوصول 
إليك إذا شهدت ف يكل وقت فقول من نقبل : وأمر من نمتثل ؟ فقال (2ة) : 





(١)كمال‏ الدين : تلصح ١‏ وعنه فيإعلام الررى 1 514/5: 116 








مدرسة الإمام الهادي( 12 ) وتراثه دللا 
مدرسة الإما مهاري( 42 ) وقراقة ا مسسسسس 


هذاأبوعمرواشقة الأمين ,ما قاله لكم فعتي يقوله: وسااذاه اليكم 
فعتي بؤديه . 

فلما قضئ أبو الحسن(#ة) نحبه رجعت إلئ أبي محمد ابنه الحسن 
العسكرى وقلت له(8ة) ذات يوم : مثل قولى لأبيه » فقال لي : هذا أبو عمرو 
الثقة الأمين » ثقة الماضين » وثقني في المحيا والممات » قما قله لكم فعئي ييقوله» وما 
اذى اليكم فعني يؤديه!2 . 

ودلّت هذه الرواية على وثاقته , وانّه قد نال المنرلة الكريمة عند الأئمة 
الطاهرين (80) كما دلّت على فضله وعلمه وانه كان مرجعاً للفتيا وأخمذ 
الاحكام . 


١‏ -علي بن مهزيار الاهوازي الدورقي|: 
كان من مفاخر العلماغترمى مشاهير تلإميذ الإمام الهادي (ة) 
ونتحدث بايجاز عن بعض شؤونه : 


أ -عبادته :كان من عيون المتقين والصالحين ٠‏ ويقول المؤرخون : انه 
ا ا 
من اخوانه بمثل ما دعا لنفسه . وكان على جبهته سجادة مثل ركبة البعير من 
كدرة سبدؤدة9. 
ب ثناء الإمام الجواد (ة) عليه : وأثنئ الإمام الجواد (:48) ثناءٌ عاطراً على 
ابن مهزيار . وكان مما أثنئ عليه انه بعث له رسالة جاء فيها : 


(1) ممجم رجال الحديث: 178/15 
() لختيار معرفة الرجال: 256/5 


3 أعلام الهداية / الإمام على بن محقد الهادي (396) 
« يا علي قد بلوتك وخبرنك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقيرء والقيام بما 
.يجب عليك » فلو قلت : إني لم أر مثلك لرجوت إن كمون صادقاً فجزاك الله جنات 
الفردوس نزلاً . وما خفي علي مقامك ولاخدمتك؛ في الحر والبرد؛ في اليل والنهارء 
فاسأل ال إذا جمع الخلائق للقيامة ان يحبول برحمة تفتبط بها انه سميع الدعام»(0. 
وكشفت هذه الرسالة عن إكبار الإمام وتقديره ودعائه له » وانه (كة) لم 


ير في أصحابه وغيرهم مثل هذا الزكي تقوى وورعاً وعلماً. 


ج -مؤلفاته : ألف على مجموعة من الكتب تزيد على ثلاثين كتابأكان 
ممظمها في الفقه وهذه بعضها :كتاب لوو :كتاب الصلاة مكتاب الوكاة ؛ 
كتاب الصوم »كتاب الحج . كتاب| الطللاق .كتأب الحدود .كتاب الديّات » 
كتاب التفسير ٠كتاب‏ الفضائل وكيتاب البتق والتبدبير :كتاب النجارات 
والاجارات .كتاب المكاسب .كتاب المثالب :كتاب الدعاء »كتاب التجمل 
والمرؤة ٠كتاب‏ المزار . وغيرها(". 





د طبفته في الحديث : وقع علي بن مهزيار في اسنادكثير من الروايات 
تبلغ (19) مورداً » روئ عن الإمام أبي جعفر الثاني وأبي الحسن الشالث 
وغيرهم . لقد كان على بن يار من دعائم الفكر الشبعي ؛ وكان من أفذاذ 
عصره وعلماء دهره . 








بيش 911/18 


)١(‏ مسجم رجال 
(؟) رجال التجلشي: 107 








مدرسة الإمام الهادي(3#) وتراته. 1 


مدرسة الإمام الهادي(8#) وتراقة ل مس سس سس سس ست 
١6‏ الفضل بن شاذان النيشابوري : 

عه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي (8ة) ؛ وهو من 
أساطين العلماء » ومن أ إز رجال الفكر الاسلامى فى عنصره ؛ خاض في 
مختلف العلوم والفئون وألف فيها » ونعرض بايجاز لبعض شؤونه : 


أثناء الإمام الحسن العسكري (:38) عليه : 

واشاد الإمام الحسن العسكري (ة) بالفضل بن شاذان : وأثنئ عليه 
ثناءً عاطراً . فقد عرضت عليه احدى مؤلفاته فنظر فيه فترحم عليه وقال : 

« أغبط اهل خراسان بمكان الفضل بنءتاؤان وكونه بين اظهرهم ©(". 

ونظر (نة) مرة اخرى إلئ ملق آك ربمن مؤلفاته فترحم عليه ثلاث 


هرات ؛ وقال مقّضاً للكتاب: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به»(". 


ب .ره على المخالفين : إنبرئ الفضل للدفاع عن مبادثه ؛ وإبطال الشبه 
التي اثيرت حول عقيدته ؛ وقد قال : انا خلف لمن مضئ ادركت محمد بن 
أبي عمير ؛ وصفوان بن بحبى وغيرهما ء وحملت عنهم منذ خمسين سنة » 
ومضى هشام بن الحكم (إ4) ؛ وكان يونس بن عبد الرحمن (يلا) خلفه .كان 
يرد على المخالفين » ثم مضى يونس بن عبد الرحمن ولم يخلف خلفاً غير 
السكاك ؛ فرد على المخالفين حتى مضى (لة) , وانا خاف لهم من بعدهم 





0/7 جامع الرواة:‎ )١1( 
701/6 (؟) طرائف المقال:‎ 


لك أعلام الهداية / الإمام على بن محقد الهادي (340) 


رحمهم الله 1" . لقدكان خلفاً لاولتك الأعلام الذين ناقحوا وناضلوا عن 
مبادئهم الرفيعة التي تبناها أئمة أهل البيت (29) . 


ج -مؤلفاته : أّف هذا العالم الكبير في مختلف العلوم كعلم الفقه 
وعلم التفسير وعام الكلام والفلسفة واللغة والمنطق وغيرها : وكانت 
مؤلفاته تربو على ماثة وثمانين مؤلفاً وقدد ذكر بعضها الشيخ والنجاشي 
واب نالنديم وغيرهم. 


محمد بن احمد المحمودي: 
يكتى اباعلى . عه | من حالما أبي الحسن الهادي(:44) , 
قال الكشي : وجدت بخط أبي عبد أل اذا لي كتايه : سمعت الفضل بن 
هاشم الهروي ب : ذ كر لي كثرتداييجع:ليتحصؤلاي : فسألده عن مبلغ 
جاته فلم يخبرني بمبلغها » وقال : رزقت خيراً كثيراً والحمد لله , فقلت له : 
فتحج عن نفسك او غير؟ فقال عن غيري بعد حجة الاسلام أحج عمن 









رسول الله (يل) وأجعل ما أجازني الله عليه لاولياء لله وأهب ما أثاب على 
ذلك للمؤمتين والمؤمنات » فقلت :ها تقول فى حجتك ؟ فقال : اقول : اللهم 
اني اهللت لرسولك محمد (يِ) وجعلت جزائي منك ومنه لاوليائك 





الطاهرين(ة) ؛ ووهبت ثرابي عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات بكتابك 
وسنة نبيك (ينْذ)... إلى آخر الدعاء2. 





(1) اخثيار معرفة الرجال: 218/1 
(؟) اختيار معرفة الرجال: 5ل12/ 





17 محمد بن الحسن 





الكوفي الثقة , عدّه الشيخ من اصحاب الإمام علي الهادي (88) : قال 
ر عكثير الرواية » ثقة »عين » 
حسن التصانيف ؛ مسكون إلئ روايته له كتاب التوحيد »كتاب المعرفة 
والبدار »كتاب الرد على أهل القدر كتاب الإمامة «كتاب اللؤلؤة »كتاب 
وصايا 








النجاشى : انهكان جليلاً من اصحابنا : عظيم 





.كتاب النوادر 


: محمد بن الفرج الرخجي‎ ١ 

عده الشيخ من أصحاب الإمام الهادي (8/ة) كانت له اتصالات وثيقة 
بالامام (لإة) ؛ وجرت بينهما عدة مراسلات ٠‏ ومنها: ما رواه الكشي بسنده 
عن محمد بن الفرج : قال :كتبت إل” ابي لكين (ة) اسأله عن أبي علي بن 
راشد » وعن عيسى بن جعفر بن عاصم واب فكت ب(# )ل : ذكرت ابن 
راشد () فإنه عاش سعيدا, وماتَ تدأ بودعا لابن بندٍ والعاصمي(". 

وقد مرّت بعض المراسلات الأخرى له مع الإمام::8ة) وهي تكشف 
عن ثقة الإمام بمحمد وتسديده له ؛ ولما مرض محمد بعث له الإمام أبو 





الحسن(98) بثوب فأخذه ووضعه تحت رأسه فلما توفي كفن فيه . 


: -معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي‎ ١9 
عذّه الشيخ من اصحاب الإمام الهادي (ة) , قال النجاشي ذ‎ 





من اصحاب الرضا(48) قال أبو عبد الله الحسين : سمعت شيوعنا يقولون : روى 
بة بن حكيم أربعة وعشرين أصلاً . ولدكتب منهاكتاب الطلاق :كتاب الحيض » 
كتاب الفرائض «كتاب التكاح .كتاب الحدود عكتاب الديات » وله نوادر27, 








(1) اختيار معرفة الربجال: 855/9 
() رجال التجاشي: 617. 





م أعلام نهد 


للا _ للع يي ب الإما علي بن محفد الهادي به 


: يعقوب بن اسحاق‎ 2٠١ 

أبو يوسف الدورقي الاهوازي المشهور بابن السكقيت » عذه الشيخ من 
اصحاب الإمام أن اين الهادي (ة) .كان مقدماً عند أبي جعفر الثاني 
وابي الحسن (80) وكانا يختضّانه ؛ وله عن الاسام أبي جعفر (48) روايية 
ومسائل .كان ابن السكيت حامل لواء علم العربية والادب والشعر واللغة 
والنسحو وله تسصانيف كثيرة منها «اتهذيب الالفاظ» وكتاب «اصلاح 
المنطق»... قتله المتوكل لولاثه لأهل البيت (80) 


النساع: 

ولم .يذكر الشيخ الطوسي من التسثر اللاي روين عن الإمام الهادير#ة1 
سوى السيدة الكريمة كلثم ايوق خذها في من أصحاب الإمام 
الهادي (42ا) وأضاف ان الزاوي عنها هو عبدالرحمن الشعيري . وهو أبو عبد 
الرحمن بن داود البغدادي20. 





(1) اتسنا ما ورد في هذا الفصل عن أصحاب الإمامالهادي () من «سي 
1٠١‏ للشيخ باقر شريف القرشي. 








البحث الثانى: نماذج من تراث الإمام الهادي (18) 


١-من‏ تراثه التفسيري : 

: روى العياشي باسناده عن حمدويه » عن محمد بن عيسئ قال‎ ١ 
سمعته يقول :كتب إليه ابراهيم بن عنبسة  يعني إلئ علي بن محمد (/ة) -ان‎ 
» رأئ سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله : « بسئلونك عن الخمر والميسر‎ 
فما الميسر جعلت فداك ؟‎ 

فكتب (للإة): كل ما قومر به فهو الميسر نوكل مسكر حرام" 

١‏ -وروى باسناده عن أيوب نيتوب دراج قال : سألت أيا الحسن 
الثالث (#ة) عن الجاموس وأعلمته ]ها العراق يقولون انه مسخ » فقال : أو 
ها سمعت قول الل : «( ومن الابل انين ومن البق تبن 50 

٠‏ وروى العياشي: باسناده عن موسى بن محمد بن علي عن أخيه أبي 
الحسن الثالث(#8ة) قال: الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته أن بأكلا منها شجرة الحسدء 
عهد إليهما أن لا ينظر الى من فضّل الله عليه وعلى خلايقه بعين الحسد؛ ولم يجد الله 
له عزما © 











905/1 + تفسير العياشي‎ )١( 
781/1 تفسير المياشي‎ )( 


(؟) تفسير العياشي: 4/1. 





لذ أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (880) 


؟-من تراثه الكلامي 
إلئ أبى الحسن الثالث دلقة) 
أسأله عن الرؤية وما لختل فيه الناس ؟ فكتب : لاتجوز الرؤية »مالم يكن بين 
الرائي والمرئيٍ هواء بنفذه البصر فإذا انقطع الهواء عن الراثي والمرئي لم تصح الرؤية ؛ 
وكان في ذلك الاشتباه :أن الراثي متى ساوى الم ي السبب الموجب يبنهما في الرؤية 
وجب الاشتباه وكان ذلك التشيه أن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسئيات 97 

؟- عن يشر بن بشار النيسابوريٍ قال :كتبت إلى الرّجل (ل4ة) : إن من 
قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ؛ فمنهم من .يول :| هو| جسم ومنهم من يقول : 
اهو| صورة . فكتب إليّ : سبحان مل ليق وإ صف ولا يشيهه شيء وليس كمفله 
شي وهو السميع البصيرا". حس” 

» ؟- عن علي بن إبراهيم عن الْصَكايبَنَ تخد بن المختار الهمداني‎ ١ 
ومحقد بن الحمسن : عن عبد لله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن زيد‎ 
الجرجانى ؛ عن أبي الحسن (48) قال سمعته يقول : وهو اللطيف الخبير السميع‎ 
البصير الواحد الأحد الصمد» لم يلد ولم ييولد ولم يكن له كفو أحدء لوكان كما يقول‎ 
المشتهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ , كته المنشئ . فرّق بين هن‎ 
جتن ومورة رأكا وديا اميه فيه وليتيهد عوشي‎ 

قلت : أجل جعلني الله فداك لكك قلت : الأحد الصمد وقلت :لا يشبهه 


١-عن‏ أحمد بن إسحاق , قا 











شيء والله واحد والإنسان واحد أليس قد تشابهت الوحداتية ؟ِ 
قال :يا فتح أحلت ثبنك الله إ 





التشبيه في المعاني . فأمًا في الأسماء فهي واحدة 





(0 الكافي /١:‏ لاك وا 
() الكاقي 105/1 











مدرسة الإمام الهادي(9) وثرائه لفن 
عرضة لبوا و ا ا 0 





وهي دالّة على المسمى وذلك أنَّ الإنسان وإن قيل واحدٌ فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس 
باثنين والإنسان نفسه ليس بواحد لأنَّ أعضاء» مخلفة وألوانه مختلفة ومن ألوانه مختلفة غير 








غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه 





ليست بسوا 





واحد وهو أجزاء مجر 
وشعره غير بشره وسواده غير بياضه وكذلك سائر جميع الخلق ؛ فالإنسان واحد في الاسم 
ولا واحد في المعنى والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا 
زيادة ولانقصان : فأمًا الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى 
غير أنه بالاجتماع شيء واحد . 

قلت : جعلت فداك فجت عتّي فرج لله عنك » فقولك : لليف الخبير 
فشره لى كما فسرت الواحد فإنى أعلم:أثرلطفه على خلاف لطف خلقه 

غير أنّي أحبُ أن تشرح اللا 

فتقال : با فتح إنما قلنا : الأطيف لحَليَآلَطَيف و | تعلمه بالشيء النطيف أو 
ل ترى وفك اله وتنك إلى اثر صنهه فَلَالَالْفَ وي اليف ومن الخلق اليف 
ومن الحيوان الصغار ومن البعرض والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد تستيينه 
العيون : بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأننى والحدث المولود من القديم . 

فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدا ه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما 
يصلحه وما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض 
منطقها وما يفهم به أولادها عنها ونفلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صقرة وبياض 
مع حمرة وله مالا تكاد عيوننا تستبيته لدمامة خلقها . لا تراه عيوننا ولا نلمسه أيدينا علمنا 
أنَّ خالق هذا الخلق لطيف للف بخلق ما ستيناء بلاعلاج ولا أداة ولا آلة وأنَ كل صائع 
شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء(11. 











(1) الكافي : 118/1 والترحيد : 4 


لذ أعلام الهباية /الإمام على بن محفد الهادي (350) 






2 اهيم ؛ عن المختار بن محمّد الهمدانيَ وعن محمّد 
أبن الحسن ؛ عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ٠‏ من الفتح بن يزيد 
الجرجانن » عن أبى الحسن (#0) قال : إنَّلله إرادتين ومشيثتين 
عزم » ينهى وهو بشاء ويأمر وهو يشاء . 





:إرادة حنهم وإرادة 


أو مارأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشأ أن يأكلا 





لما فلبت مشيشهما مشيئة تعالى » وأمر إبراهيم أن يذبح اسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو 
شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيثة الله تعالى (0. 

© -عن أتوب بن نوح ألهكتب إلى أبي الحسن (390) يسأله عمن الله 
عَرُوجِلٌ أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها . أو لم يعلم ذلك حقى 
خلقها وأراد خلقها وتكوينها , فبلم #اتخل ق)عيّد ما خلق وماكوّن عند ما 
كن ؟ فوقع (©ة) بخطه : لمزل الله بعالم بالأشياء قببل أن يخلق الأشياء كعلمه 





بالأشياء بعد ما خلق الاشياء("). 

"عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (:8ة) : قال : سألته عن 
أدنى المعرفة » فقال : الإقرار بأّه لاإنه غيره ولاشبه له ولا نظير وأنّه قديم منبث 
موجود غير فقيد وأنّه ليس كمثله شي ع(. 

لاعن معلى بن محمّد , قال : سئل العالم (:#ة)كيف علم | 
علم ؛ وشاء ؛ وأراد؛ وقذَّرء وقضى . وأبدى فأمضى ما قضى ؛ وقضى ما قدَّرء وقذّرما 
أراد » فبعلمه كانت المشيّة ؛ وبمشيّته كانت الإرادة ؛ وبإرادته كان التُقدير ؛ وبتقديره كان 





قال : 


(1) أمول الكافي : .16١/9‏ واعام ان الرواية مشتملة عل ىكون المأمور بالذيج فسحاق دون اسماعيل وهو 
خلاق ما تظافرت عليه أخبار الشيمة, 

(؟) الترحيد: 116 

(©) العوسيد : 587 














مدرسة الإمام الهادي(/4) وتراك. 7 


مدرسة اإوام اهاري 8 ١‏ سس يبي 


القضاء » وبقضائه كان الإمضاء . 





فالعلم منقدّم المثييّة والمشيّة 


بالإمضاء ‏ فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء . فإذا وقع 


والإرادة ثائة » والتقدير واقع على القضاء 





القضاء بالإمضاء فلا بداء 

فالعلم بالمعلوم قبل كونه ‏ والمشيّة في المنشأ قبل عينه , والإرادة في المراد قبل 
قيامه » والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماً» والقضاء بالإمضاء 
هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام . 

المدركات بالحواسٌ من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من إنس وجنٌ 
وطير وسباع وغير ذلك متا يدرك بالحواسٌ <قللّةبنيارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له » 
فإذا وفع العين المفهوم المدراء فلا بداء. 

والله يفعل ما يشاء , وبالعاع:علم الأشياء قبل كونها : وبالمشيّة عرف صفاتها 
وحدودها وأنشأها قبل إظهارها وبالإرادة مبّز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودهاء 
وباللّقدير قدّر أوقاتها وعرف أوٌلها وآخرها ؛ وبالقضاء أبان للكاس أماكنها ودلّهم عليهاء 
وبالإمضاء شرح عللها ‏ وأبان أمرها ء وذلك تقد ير العزيز العليم!0. 

قال (#0ة) : إِنَّالله لا يوصف إِلّا بها وصف به نفسه ؛ وألى يُوصف الذي تعجز 


الحواسٌ أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرا. 





أن تحدّه والأبصار عن الاحاطة به . نأى في 





قربه وقرب في يه كف الكيف بغير أن يقال كيف وأيّن الأأين بلا أن يقال : أين » هو 


لأينيّة » الواححد الأحد , جل جلاله وتقدّست أسماؤه!"). 






(1) التوسيد : 774 
(5) تحف العقول : /808 





كك أعلام الهداية /الإمام على بن محمد الهادي (340). 


8-رسالته (6ية) المعروفة في الرّد على أهل الجبر والتفويض 
من علي بن محمد ؛ سلام عليكم وعلى من اتبع الهدئ ورحمة الله وبركاته ؛ فإِنّه ورد 
علي كتابكم'') وفهمت ما ذكرتع من اختلافكم في دينكم وخوضكم في القدر ومقالة من 
يقول منكم بالجبر ومن بقول بالتفويض وتفرٌقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهر من العداوة 
بيدكم ؛ ثمّ سألتموني عنه وييانه لكم وفهمت ذلك كله . 
اعلموا رحمكم الله أنا نظرنا في الآثار وكثرة ها جاءت به الأخبار فوجدناها عند 
جميع من يننحل الإسلام ممّن يعقل عن اله جل وعر لا تخلو من معنيين :إما حنّ قبع وإمًا 
باطل فيُجتنب . وقد اجتمعت الأمَة قاطبة لا اختلاف يينهم أن القرآن حقٌّ لاريب فيه عند 
جميع أهل الفرق وفي حال اجتماعهم مِقِرَؤن ديق الكتاب وتحقيقه ؛ مصيبون » 
مهندون وذلك بقول رسول ال (2) :| لالجتمع تمل على ضلالة » فأخبرأنَّ جميع ما 
ا 3 
اجتمعت عليه الم كلها حق : هذا إذا ليم يخالف بعضها بعضأ 








القرآن حقٌّ لا اختلاف يينهم 





في تنزيله وتصديقه . فإذا شهد القرآن بتصد يق خبر وتحقيقه وأنكر الخبر طائفة من الأمّة 
لزمهم الإقرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب» فإن | هى | 
جحدت وأنكرت لزمها الخروج من لعل . ١‏ 

فأول خبر يعرف تحفيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه خبر ورد عن 
رسول ال (2آ) ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحبث لا تخالفه أقاويلهم ؛ حيث قال : 
« ني مخف فيكم القلين كتاب الله وعترتي ‏ أهل ببتي - لن تضلوا ما تمتكتم بهما وإلّهها 
لن يفترقا حنتّى بردا علي الحوض » . فلما وجدنا شواهد هذا الحدبث في كتاب الله نضا 
مثل قوله جل وعرٌ: ط ما يكم ل وََسُولُ والذين آنُوا لذن تبون الضّلاة يوون 
الزّكاةً وَمُمْ رَاكِعُونَه وَمَنْ ب نوا فَإِنّ حِرْبَ الهم 





وَلَّ اله وَرَسُو وَالّذِينَ 








() رولها لطبرسي بتلخيص في رساته(ل) إلى نهل الاهواز ين سألوه من الجببر 


والتفويض » رلجع بحاز 


























مدرسة الإمام الهادي( :12 ) وا 36 


مسري اع سس سب 





الغالبُونَ »7 . وروت العامة في ذلك أخ 
راكع فشكرال ذلك له وأنزل الآية فيه فوجدنارسون لله (يِ) قد أت بقوله : « منكنت 
مولاه فعلٌ مولاه » وبقوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي » 
ووجدناه يقول :« علنَ يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي ». 
فالخبرالأوّل الذي استبطت منه هذه الأخبار خبر صحبح مجمع عليه لا اختلاف فيه 
الشُّواهد الأخر 
لزم على الأمّة الإقرار بها ضرورةٌ إذكانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة ووافقت 
القرآن والقرآن وافقها . م وردت حقائق الأخبار من رسول الله (يْي) عن الصّادقين (:ه) 
ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كل مؤمن ومؤمنة 
لا يتعداه إلا أهل العناد . وذلك أن أقاويل آل ه520 ممّصلة بقول الله وذلك مثل 
قوله فى محكم كتابه : ( إن الِّينَ و نآل وَرَجُوله َعتهُمْ اله في الدياوَالآخَِة وَأعَدٌ 
َهمْ هذابً ا > 1١‏ ووجدنا هذه الكل رسول إل َل : « من آذئ عت فقد 
آذانى » ومن آذاني قفد آذى الله ومن أذى لوسك أن ينهم منه » وكذلك قوله (ل) : 


أمير المؤمنين (:2ة) أنه تصدّق بخاتمه وهو 





عندهم » وهو أيضاً مُؤافق للكتاب ؛ فلمًا شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه 





« من أحبٌ عليًا فقد أحبّني ومن أحيبّي فقد أحبٌ الله» . ومثل قوله (2) في بني 
وليعة : « أبن إليهم رجلاكنفي بحب لله ورسوله وبحب الله ورسوله قم ياعلي فسر 
إلبهم»27 . وقوله(ة) يوم خيبر : « لأبعثنَ إليهم فداً رجلاً بحب الله ورسوله وبحبّه 
الله ورسوله كرارا غير فار لا يرجع حتّى يفتح الله عليه » فقضى رسول اله (مي) بالففح 
قبل التوجيه فاستشرف لكلامه أصحاب رسول الله (عَ) فلتاكان من الغد دعا عليأرة) 
فبعنه إلهم فاصطفاه بهذه المنقبة وسمّاه كارا غير فرّار» وسفاه الله محا لله ولرسوله؛ 
فأخبر أنٌ الله ورسوله يحبّانه . 





() المائدة زه ب عمكة 
(1) الاحزاب (" 
(+) بنو وليعة كسفينة ‏ :حي ه نكندة 





00 


هله أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (3). 





وإنما فدّمنا هذا الشّرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوّة لما نحن ميئنوه من أمر الجبر 
والتفويض والمنزلة بين المتزلتين وبالله العون والقر وعليه نتوكّل في جميع أمورنا فإنانبدأ 
من ذلك بقول الصّادق (:29) : « لاجبر ولا تفويض ونكن منزلة بين المنزلتين وهي صحكة 
الخلقة وتخلية الكرب 7" والمهلة في الوقت والرّاد مثل الراحلة والشبب المهئج للفاعل 
على فعله » فهذء خمسة أشياء جمع به الضَادق (: جوامع الفضل » فإذا تقص العبد منها 
خلة كان العمل عنه مطروحاً بحسبه : فأخبر الصّادق (30) بأصل ما يجب على الناس من 
طلب مسعرفته ونطق الكتاب بتصديقه فشهد بذلك محكمات آيات رسوله؛ لأنّ 
الرسول(يَِ) وآله (8:ة) لا يعدون شيئاً من قوله وأقاويلهم حدود القرآن ؛ فإذا وردت 
حفائق الأخبار والكّمست شواهدها من اليل فوجد لها موافقاً وعليها دلي كان الاقتدا بها 
فرضاً لا بتعدّاه إلا أهل العنادكما ذكرنا في ول لكاب ولمّا التمسنا تحقيق ما قاله 
الصّادق (30) من المنزلة ين المنزتين وإلكار الج افويض وجدنا الكتاب قد شهد له 
وصدّق مقالته في هذا . وخيد عنه أيضاً موافت لهذا ؛ أن الصَادق (298) سثل أهل أجبر الل 
العباد على المعاصي ؟ فقال الصّادق (390) : هو أعدّل من ذلك . فقيل له : فهل فوّض 
إليهم ؟ فقال (1ة) : هو أعرُ وأقهر لهم من ذلك . وروي عنه أنه قال : الناس في القدر علئ 
ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الأمر مفرّض إلبه فقد هّن الله في سلطانه فهو هالك . ورجل 
يزعم أنُ الله جل وعرٌأجبر اعباد على المعاصى وكلّفهم مالا يطيقون فقد ظلّم لله في حكمه 
فهر هالك . ورجل يزعم أنَّ لكلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم مالا يطيقون » فإذا أحسن 
حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ فأخصبر (46) أن من تقلّد الجبر 
والتفويض ودان بهما فهو على خلا الحقٌّ . فقد شرحت الجبر الذي من دان به 
يلزمه الخطاء وأنّ الذي تقد التفويض بلزمه الباطل , فصارت المنزلة بين المتزتين 
ينهم( 




















() السرب بق والصدر ‏ وبالكسر ‏ أيضاً : الطريق والقلب .- وبالتحريك ‏ الماء السائل . 
(1) راجع تعام الرسالة في تحف العقوا / 





احتجاج: وبحار 





مدرسة الإمام الهادئ(. 
موي الإمام عيبب ب 


من ترائه الفقيهي 

١-عن‏ خيران الخادم قال :كتبت إلى الّجل - 
عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَى فيه أم لا ؟ فإن 
أصحابنا قد اختلفوا فيه » فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حزم شربها وقال 





بعضهم : لا تصلّ فيه ؛ فكتب (ة) : لاتصل فيه فإنه رجش (1". 

؟ -عن علي بن ابراهيم ٠‏ عن يحيئ بن عبد الرّحمن بن خاقان قال : 
رأيت أبا الحسن الثالث (ل#ة) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق 
جؤجؤه وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك؟ فقال :كذا نحت7". 

وعنه أيضاً . عن على برقا زاشد فاليم قلت لأبي الحسن (:#ة) جعلت 
فداك إن ككتبت إلئ محمد بن الفراح تعلييه :أ أفضل ما تقرأه في الفرائض بإنا 
أنزلناه وقل هو الله أحد , وان صَدوَلِيَضيْقَتقراءتهما في الفجر , فقال(18): 
لا يضيقنَ صدرك بهما فإن الفضل والله فيهما!". 

4 -سأل داود بن أبى زيد أبا الحسن الثالث (48) عن : القراطيس 
والكواغل المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود ؟ فكتب : يجوز !. 

عن أيوب بن نوح قال :كتبت إل أبي الحسن القالث (84) أسأله 
عن المغمئ عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب (180) : لايقضي 


الصوم ولا يقضي الصلاة(66. 
(0 لكافي ب «لمنة 
() الكافي :+0 14م 
(©) الكاقي :31016 
(4) من لا يحضرءا ا 





(0) تهذيب الاحكام : 14 +14 





”-عن أبي إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال : وحك في صدري 





ما الايام التي تصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد (0) وهو 
بصربا . ولم أبد ذلك لأحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بى قال(الة) : 
يا أبا اسحاق جلت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة : أولين يوم السابع 
والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمداً (يَدْظ) إلى خلقه رحمة للعالمين » ويوم 
مولده (يَلُ) وهوالسابع عشر مر بن شهر ربيع الأول ؛ وبوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 
فيه دحيت الكعبة , ويوم الغدير فيه أقام رسول الله (2) أخاه (:ة) علماً للناس وإماماً من 





بسعده؛ قلت : صدقت جعلت فداك لذلك قصدت . أشهد أنك حجة الله 
على خلقه20. 

/- عن علي بن مهزيار قال «كعبتةإلي : يا سيدي رجل دفع إليه مال 
,بحب فيه . هل عليه فى ذلك الما امك ا لسن أو على ما فضل في 
بيده بعد الحج ؟ فكتب (50ة) : ليس عليه آلكتمس' 





اس مدن سر كا رج من وليه 
له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ 
قال : نعم( 

5 -عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن ايت( 
بالشيء فبقال هذاكان لأبي جعفر (80) عندنا ؛ فكيف نصنع ؟ فقال + 
لأبي(#0ة) بسبب الإمامة فهو لي وماكان غبر ذلك فهو ميراث على كناب الله وسنة 
نييد )1 1 






(0 تهذيب الأحكام :7.6/4 
() الكافي :لاه 
الكافي : /1ده 
(4) من لا يحضره الفقيه :41/8 





» عن ابراهيم بن محمد قال :كتبت إلئ أبي الحسن الفالث (لقة)‎ ٠١ 
أسأله عما يجب في الضياع ؛ فكتب : الخمس بعد المؤونة » قال : فناظرت‎ 
أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان : وبعد مؤونة الرجل » فكتبت‎ 
إليه أنّك قلت : الخمس بعد المؤونة وإن أصحابنا اخمتلفوا في المؤوئة ؟‎ 
. قكتب : الخمس بعدما بأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعيالا!".‎ 


١١‏ -كتب محمد بن عيسئ بن عبيد اليقطيني إلئ أبي الحسن علي بن 
محمد المسكري (نقكه) في رجل دفع ابنه إل رجل وسلمه منه سنة بأجرة 
معلومة ليخيط له » ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة ب 
اليار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ 
فكتب (0) بخطه : يجب عليه الوفاء للأؤل مَل يعرض لابنه مرض أو ضعف(", 





١‏ عن محمد بن عيسئ حو إيراهيمالهمداني قال :كتبت إلى أبي 
الحسن (#ة) وسألته عن إم رأة وسكت عفكز سنين على أن تعطى 





الأجرة فى كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة مالم يمض 
الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الاجارة 








إلئ الوقت أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأ ؟ فكتب (31) : انكان لها 
وفت مسمئ لم يبلغ فماتت فلورئتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلنه أو 
نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(". 

١‏ عن محمد بن رجاء الخياط قال :كتبت إلئ الطيب (380) إني كنت 





فى المسجد الحرام فرأيت ديناراً قأهريت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر , ثم بحت 








2/15: تفسير العياشي‎ )١( 
585/4: الكافي‎ )1( 


(5) الكافي :500/8 





2 أعلام الهداية /الإمام على بن محقد الهادي (85) 
الحصئ فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها ولم يعرفها أحدٌ فما ترئ فى ذلك ؟ 
فكتب (48) : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الذّنائير فإن كنت محتاجاً قتصدق بثلنها » 
وان كنت غنياً فتصدق بالكل (0. 





عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن (34) فى قول الله 
عز وجل : (٠‏ وليلوفوا بالبيت العنيق » قال : طواف الفريضة طواف النساء"". 

5-روى علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل قال : أمرت رجلاً أن 
يسأل أب الحسن (0) عن الؤجل يأخذ من الّجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخق 
من رجل آخر حجة أخرئ فيقسع بها فتجزي عنهما جميعاً أو يتركهما جميعاً 
أن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر انه قال : أحتٍ إل ان تكون خالصة لواحد فإنكانت لا 
تكفبه فلا يأخذها(. / 








عن القاسم بن محمد الوبَا تك قال أقلت لأبي الحسن (48ة) : إنى 
ظاهرت من امرأتي فقال : كبكَالّةيبقالة»قات #اأنت على كظهر أمى ان 
فعل تكذا وكذا , ققال : لاشىء عليك ولا تعد(». 3 1 
١7‏ عن الوشاء قال :كتبت إليه أسأله عن الفقاع ؛ قال : فكتب حرام 
وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمرء قال : وقال أبو الحسن الأخير (290): 
لو أنْ الدار داري لقتلت بابعه ولجلدت شاربه , وقال أبو الحسن الأخير (140): حدّه 





حدٌ شارب الخمرء وقال (50) : هي خميرة استصغرها الناس 0 
١-كتب‏ ابراهيم بن محمد الهمداني إليه (3): ميت أوصئ بأن يجري 





() الكاقي :554/1 
() الكافي :61/40 
(©) من لايحضره الققيه : 5/ 444 
(4) الكافي .198/5 
(6) الكاقي 15 


مدرسة الإمام الهادي(/3) وتران 3 


مدرسة الإعام اهادي( 38 ) وترائة__ سمشم 
علن رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلقه . هل للوصي أن يوقف ثلث 
المت بسبب الاجراء ؟ فكتب (92ة): ينفذ ثلثه ولا يوقف . 

١‏ عن أبى على بن راشد قال : سألت أبا الحسن (48) قلت : جعلت 


فداك اشتريت أرضاً إلن جنب ضيعتى بألفي درهم فلما وفيت المال خختقرت أن 





الارض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من 
اوقفت عليه . 
قلت لا أعرف لها رباً ؟ قال : تصدق بعلتها(". 





> -من أدعية الإمام الهادي (لية) 

١‏ دعاؤه عند الشدائد: وكان ينامر يَهِداْلمْت به حادثة أو حل به خطب 
أو أراد قضاء حاجة مهمة ؛ وى أن قبل انأ يدعو به يصوم يوم الاربعاء 
والخميس والجمعة , ثم يعس لقأو .يوم الججية ويتصدق على مسكين 
ويصلي أربع ركعات فيقرأ في الركعة الاولئ سورة الفاتحة وسورة يس وفي 
الثائية سورة الحمد وحم الدخان » وفي الثالثة سورة الحمد مع سورة الواقعة 
وفي الرابعة سورة الحمد وسورة شبارك . وإذا فرغ منها بسط راحتيه إلى 
السماء . ودعا ياخلاص قائلاً بعد البسملة9؟ : 

« الهم لك الحمد حمداً يكون أحق الحمد بك . وأرضئ الحمد لك : وأوجب 
الحمد لك ؛ وأحب الحمد اليك ؛ ولك الحمد كما انت اهله وكما رضيته لنفسك وكما حمدك 
من رضيت حمده من جميع خلقك ولك الحمد كما حمدك به ججميع انبيائك ورسلك 
وملائكتك : وكما بنبغي لعزك وكبريائك وعظمتك : ولك الحمد حمداً نكل الالسن عن 





(1) الكافي :50/19 
() الوسائل :3876 


7 أعلام انهداية / الإمام علي بن محقد الهادي (391) 
ِ ِ 


صفته ويقف القول عن منتهاه؛ ونك الحمد حمداً لا يقصر عن رضاك ولا يفضله شيء من 
محامدك . 

اللهم ومن جودك وكرمك انك لا تخيب من طلب إليك وسألك ورغب فيما عندك » 
وتبقض من لم يسألك ؛ وليس كذلك احد غيرك؛ وطمعي يا رب في رحمتك ومغفرتك : 
وثفتي باحسانك وفضلك حداني على دعائك والرغبة إليك , وانزل حاجتي بك ؛ وقد 
قدمت امام مسألتني التوجه بنبيك الذي جاء بالحق والصدق فيما عندك , ونورك وصراطك 
المستفيم الذي هديت به العباد. وأحييت بنوره البلاد؛ وخصصته بالكرامة ؛ وأكرمته 
بالشهادة وبعثته على حين فترة من الرسل. اللهم دللت عبادك على نفسك فقلت تباركت 
وتعاليث : 

ط وإذا سألك عبادي عتي فإي قن أَجيبَبعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » 7" وقلتا قل بياطبادى الذين اسرفوا علئ انفسهم له 
تقنطوا من رحمة الله ان ال بغغر الذنو بن هو الغفووةالزحيم »م (21 

وقلت: ف ولقد نادانا توح فلنعم السجيبون 164 اجل يارب نعم المدعو أنث 
ونعم الرب أنت ونعم المجيب؛ وقلت: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أبَأ ما تدعوا 
فله الاسماء الحسنئ »!؟!؛ وانا ادعوك الهم بأسمائك التي إذا ديت بها أجبت » 
وإذا شئلت بها أصطيت ؛ وأدعوك متضرعاً إليك مستكيناً. دماء من أسلمته الففلة» 
وأجهدته الحاجة : أدعوك دعاء من إستكان , واعترف بذنيه » ورجاكا لعظيم مغفرتك » 


وجزيل مثوبتك . 





0١‏ البقرة() كمد 
(5) الزبر (55): +5 

() الصافات (50): 18 
(2) الإسراء وال للك 








؟ ‏ دعاء الاعتصام: وهذا نصّه: « يا عدّتى عند العدد؛ ويا رجائي والسعتمد» 


وياكهفي والسند ويا واحد يا أحد » يا قل هر الله أحد : أسألك بحق من خلقنه من خلقك ٠‏ 
ولم تجعل في خلقك مثلهم أحد أن تصلي عليهم. ثم تذكر حاجتك»7". 


*-مناجاته: وكان الإمام الهادي (:) يناجي الله تعالئ في غلس الليل 
لبهيم بقلب ناشع . ونفس آمنة مطمشنة . وكان متأ يقول في مناجاته : 

«إلهبي مسيء قد ورد وفقير قد قصدء فلا تخيّب مسعاه وارحمه واغفر 
لمخطاه...». 

« الهى صلّ على محمد وآل محمد م وازتجِني إذا انقطع من الدنها أثري ومحي من 
المخلوقين ذكري ؛ وصرت من المنسيبل كقلئاني. ألهي كر سني ؛ ورق جلدي ؛ ودق 
عظمي ؛ ونال الدهر مني واقترب جلي , ونفدت ايامي , وذهبت شهواني وبقيت تبعاتي 


إلهي ارحمني إذا تغيّرت صورتى...210 


ه-من ترائه التربوي والأخلاقي 
وأثرت عن الإمام أبي الحسن الهادي () مجموعة من الكلمات 
الذهبية التي عالج فيها مختلف القضايا التربوية والأخلاقية » والنفسية » وهذه 
١‏ قال (80ة) : « خير من الخير فاعله , وأجمل من الجميل قائله , وأرجح من 
العلم عامله» . 





07 باجع علي الهادي : 179-151 


()) حياة الإمام عل الهادي(36):: 10 عن الدر النظيم. 





لفن : أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (341) 

قال (ية) : « من سأل فوق قدر حقه فهو أولى بالحرهان» . 

.» قال (لية) : « صلاح من جهل الكرامة هوانه‎ ٠ 

4 - قال (نة) : «الحلم أن تملك نفسك؛ وتكظم غيظك مع القدرة عليه». 

5 قال () : « الناس في الدنيا بالمال » وفي الآخرة بالأعمال» . 

- قال (#6) : « من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه» . 

قال (8#6) : « تريك المقادير مالا يخطر ببالك» . 

8- قال (8#20) : « شر الرزبة سوء الخلق» 5 

قال (198) : « الغنى قلة تمنيك ؛ والرضى بما يكقيك , والفقر شره النفس وشدة 
القنوط » والمذلة اتباع اليسير» والنظر في الحقيز»ر. 

٠١‏ سثل الإمام (ية) عن الحزته© فَقِالم (ة) : « هو أن تنظر فرصتك 
وتعاجل ما أمكنك» . 

لقال ره : « راكب الحرون وه و القرس الذي لا ينقاد_أسير نفسه» . 

» قال (:8ة) : « الجاهل أسير نسانه‎ ١١ 

1 قال (38) : « المراء يفسد الصداقة القديمة , وبحلل العقد الوثيقة وأقل ما 
فيه أن تكون المغالبة » والمغالبة أس أسباب القطيعة» . 

قال (:48) : « العتاب مفتاح التعالي , والعناب خير من الحقد» . 

© أثنى بعض أصحاب الإمام على الإمام , وأكثر من تقريظه والثناء 
عليه » فقال (30) له : إن كثرة الملق يهجم على الفطنة ؛ فإذا حللت من أخيك محل 
الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن النية» . 

قال (#ة) : « المصيبة للصابر واحدة ‏ وللجازع اثنان » 4 


. ©» قال (كية) : « الحسد ماحق الحسنات ؛ والزهو جالب المقت‎ 1١ 


مدرسة الإمام الهادي(َة) وتراثه 2 
درس الإمام مايا ةا سس يبي 


قال (4) : « العجب صارف عن طلب العلم ؛ وداع إلى الغمط7؟ في 
الجهل» . 

قال (يذ) : « البخل أذم الأخلاق , والطمع سجية سيئة» ٠‏ 

. قال (ية) : « مخائطة الأشرار تدل على شر من يخالطهم»‎ ٠١ 

٠ قال (3[80) : « الكفر للنعم امارة البطرء وسبب للتغيير»‎ ١١ 

قال (ية) : « اللجاجة مسلبة للسلامة » ومؤدية للندامة » . 

“7 _قال (4ة) : « الهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهال» . 

5 .قال (80ة) : « العقوق يعقب القلة » وبؤدي إلى الذلة» 

6 قال (:8ة) : « السهر ألذ للمنام<ؤامججوع بزبد في طيب الطعام» . 

5" قال (840) لبعض أمحاب : [#الآكر مُصرّعك بين يدي أهلك حيث لاطيب 
يمنعك , ولاحبيب ينفعك» ٠‏ 

_قال (6ة) : « اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم» 

- قال (يإة) : « ما استراح ذو الحرص والحكمة» . 

9" _قال (ية) : « لانجع في الطبابع الفاسدة» 

 »ىطعي قال (0ة) : « من لم يحسن أن يمنع لم بحسن أن‎ ١ 

١"_قال‏ (9#) : « شر من الشر جالبه , وأهول من الهول راكبه » ٠‏ 

7 قال (لية) : « إياك والحسد فإنه يبين فيك , ولا بعمل في عدوه» . 


“8 _ قال (ية) : « إذاكان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن 





سوعاً حتى يعلم ذلك منه ؛ وإذاكان زمان الجور اغلب فيه من العدل فليس لأحد أن يظن 





)١(‏ شمط الناس: احتقرهم وتكير عليهم. 


لهذا أعلام 'لهداية /الإمام على بن محقد الهادي (340) 


بأحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه» 

4 قال (3) للمتوكل : « لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه؛ ولا الوفاء ممن 
غدرت به ؛ ولا النصح ممن صرفت صوء ظنك إليه » فإنما قلب غيرك لك كقلبك له» ‏ 

5 قال (36) : « ابقوا النعم بحسن مجاورتها ‏ والتسسوا الزيادة فيها بالشكر 
عليها » واعلموا أن النفس أقبل شيء لما اعليت , وأمنع شيء لما منعت فاحملوها على 
مطية لا تبطي» . 

قال (ة) :« الجهل والبخل أذم الأخلاق» . 

137 قال (ة) : « حسن الصورة جمال ظاهر . وحسن العقل جمال باطن» له 

8 قال (88غ) : « إن من الغرة بابل (ييعير العبد على المعصية ويتمنى على الله 
المغفرة» . 

3 قال (386) : « لو سلك الناين وادياً وسيعاً سيكت وادي رجل عبد الله وحده 
خالصأ» . 

. قال (48) : « والغضب على من تملك لؤم»(2‎ 4١ 

١؟‏ قال (96) : « إن لله بقاعاً بحب أن يدعئ فيها فيستجيب لمن دعاه والحير!") 





؟؟-وقال (480) يوماً :« إن أكل البطيخ يورث الجذام » » فقيل له : أليس قد 
أمن المؤمن إذا أتئ عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ 
قال(4#) : « نعم ؛ ولكن إذا خالف 
الخلاف » . 








(1) راجع حياة الإمام علي الهادي: 161 138 
(1) الحير ‏ بالفتح : مخفض حائر والمراد ان الحائر الحسيني (ل3) من هذه البقاع. 

















مدرسة الإمام الهادي(ئة ) وترائه نهنا 


49 _ وقال (44ة) : « الشاكر أسعد بالشّكر منه بالتعمة التي أوجبت الشّكرء لأنّ 


العم متاع . والشُكر نعم وعقبن » 1 
5 وقال رنية) :« إن" 





جعل الدّنيا دار بلوئ والآخرة دار عقبى وجعل بلوى 
اليا لثواب الآخرة سبياً وثواب الآخرة من بلوى الدَّنيا عوضاً» . 

0؟ ‏ وقال (ثلة) : «إنّ الظالم الحائم يكاد أن بعفي علئ ظلمه بحلمه . وإنّ 
المحقٌّ الشفيه يكاد أن يطفئ نور حفَّه بسفهه » . 

٠ » وقال (للة) : « من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك‎ - 4١ 

4 وقال (ة) :« من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه » 

8 وقال (4لة) :« الدُنيا سوق يغ /فيها قوم وخسر آخرون»7" 

إلى هنا نختم الكلام عن الترأث اليم للإمام علي بن محمد الهادي (140) 
تاركين التفصيل إلئ مسنده ومصيادز ترجمته 

وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين . 








)١(‏ راجع تحف العقوذ طلبعة النجف الأشرف. 

















اي 5 
يكورش سانا 

















فهرس إجما كرفا خا تي شيلو و جف جب 2 

كلمة المجمع العالمي لأهل البيت نه المي ا كف 4ك هه امد م1 
الباب الأوّل: 

الفصل الأول : الإمام علي بن محمد الهادي (382) في سطور عت بم 14 

الفصل الثاني : انطباعات عن شخصيّة الإمام على بن محمد الهادي(140)..... 1١‏ 

الفصل الثالث : مظاهر من شخصية الإمام عليين محمد الهادي(88) ين 

7/ / مركلا-١‎ 

31 _الزهد ل كا 5 ما‎ ٠ 

العمل فى المزرعة ضحد قلا 

4 -إرشاد الضالين 0ن 

0 التحذير من مجالسة الصوفيين. .... 8 سو 





١-نسبه‏ الشريف ٠‏ 
ا ولاذمه وتقامه اده 0 
٠"‏ بشارة الرسول(2) بولادقه .. 0 00000 





















خاو دالوا عا ان ماو واو 20 
: مراحل حياة الإمام علي بن محمد الهادي (46) ال ا ب 1 
الفصل الثالث : الإمام علي بن محمّد الهادي (:322) في ظل أبيه الجوادد12). ...47 
الشيعة وإمامة الجوادرلة) .. . 00 0000 
عصر الإمام الجواد(ة) ...... عي لوعو ء مع كاد 48 
الإمام الجواد(يفلة) والمأمون العباسي. لس سد عدم ول له 
الإمام الجواد(ي) وا و ا 38 
نصوص الإمام الجواد(ة#ة) على إمامة ولده الهادي (80) 0 
استشهاد الإمام الجواد(ة89) .. . 0 
الباب الثالث: 
الفصل الأول: المسيرة الرسالية لأهر| بيسن مذ عصر الرسول (عَي) حتى عصر 
الإمام الهادي (390). . ... اي د ان ك1 لقي 


عقبات وأخعطار أمام عملية التغيير كاله وني مج كه و و 
مضاعفات الانحراف بعد الرسول(82) . . 00 
انهيار الدولة الإسلامية ومضاعفاته 

دور الأئمة الراشدين (0ك8). 

المهام الرسالية للأئمة الطاهرين 

موقف أهل البيت(0) من اتحراف الحكام . . 
أهل البيت(90) وتربية الأمة 

سلامة النظرية الإسلامية 
مراحل الحركة الرسالية 
موقع الإمام الهادي (#2ة) في عملية التغيير مور ا ع ا 












الفهرس التفصيلي 54 


الفصل الثاني: عصر الإمام علي بن محمد الهادي (:39) 





الإمام الهادي(80) وبغا الكبيرء : 
الوائق ومحنة خلق القرآن 


موقف الإمام الهادي(ة) من مسأ 























إخبار الإمام الهادي(8#) بموت الوائق ....... ا 2 
المتوكل. 15018 : 5 41 
الإمام الهادي(8#2) والمتوكل العا 31 
الوشاية بالإمام(890) +٠...‏ 5 
الإمام8ة) في طريقه الى مللموآ. 3 
الإمام (مة) في سامراء طوس 

تفتيش دار الإمام (طلية) 

اعتقال الإمام الهادي(8#6) 

محاولة اغتيال الإمام الهادي(42). . 

دعاء الإمام (للة) على المتوكل 

هلاك المتوكل اكوا لوده المع مقي أ عط لطع ا 3117 
المنتصر بالله . 3 
المنتصر والعلويين 

المستعين. 2 






كنا أعلا. 
























الفصل الثالث: ملامح عصر الإعام الهادي 2ة). 0000000 
-١‏ الحالة السياسية العامة. 
٠‏ الحالة الثقافية 
الحالة الاقتصادية , 
؛ -الموقع الاجتماعي والسياسي للإمام الهادي (90ة) وو ا 
5 العتتاسيون والإمام الهادي (ي#ة) وو د م 36 
7 اضطهاد أتباع أهل البيت(لل) اب واوا م 145 
انتفاضات العلويين . يفن 
الباب الرابع : 
الفصل الأّل: متطلبات عصر الإمام الهادي 09060 -- ٠...‏ . معد ع 
الساحة الإسلامية فيإ عققكلة الأكام إلهادي (98) . . عع 4 
1 ب إثارة الحكام وعهاله” واه فدامة ومو ووو عو لاو 
؟ -الرد على الإثارات المكريَة وَالْكبهَاتَ الدينية .... 4 
٠"‏ التحدي العلمي للسلطة وعلمائها. 
؟ - توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة, . . ا يل 


الفصل الثاني: الإمام الهادي (8#8) وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها .. 185 








168 الإمام الهادي(6ة) وقضية حفيده المهدي(42) . ءءء‎ -١ 
15 . تحصيين الجماعة الصالحة وإعدادها لمرحلة الغيبة‎ - ١ 
6 التحصين العقائدي‎ 
الموقف من الغلاة والفرق المنحرفة. ... امع بك‎ 


ظاهرة الزيارة ودورها في التحصين العقائدي . عع ءءء ل 





الفهرس التفصيلي ا 


الفورس القلم وا ااا سسسب 




















٠‏ حركة أهل البيت(:22) 
7 الأنسس | للتشيع . 
4 الموالون لأهل البيت (لقه) . . 

نيارة 

التحصين العلمى 

التحصين التربوي ٠‏ 

التحصين الأمنى يعم ادكه ودع دجا معسد عع 114 

نظام الوكلاء 0 2*7 مها 

وكلاء الإمام الهادي (8#6) 1100-0 

التحصين الاقتصادي 000 

الفصل الثالث: الإمام الهادي(320) فلي آاقةالخلودا . ١.١.١...‏ ...131 

استشهاد الإمام الهادي 3/8 1 7 1 
تجهيزه وحضور الخاصة وَالْدَامٌالَلييقه 000007 
الماذا دقن الإمام(هة) في بييقه؟ تيت 1 
انتشار خبر استشهاد الإمام اباد[ في اي سا مي 11 

تاريخ استشهاده(190). . ' 0ن 

الفصل الرابعة تزه انام ص1 را 0 نا 

البحث الأوّل: أصحاب الإمام(/3) وروأة حديثه واوا ا 

١‏ إبراهيم بن عبدة النيسابوري لان 

٠‏ إبراهيم بن محمد الهمداني را 

إيراهيم بن مهزيار و ب مسي 14 

4-أحمد بن اسحاق بن عبدلله الأشعري القمي 21 


5_أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي و كوج 4 


0 أعلام الهداية /الإمام علي بن محقد الهادي (380) 


7-أيوب بن نوح بن دراج . . 
١‏ الحسن بن راشد . . 
8- الحسن بن علي .... 12111 
5 الحسن بن علي الوشا . 

١٠-داود‏ بن القاسم الجعفري . 

. الريّان بن الصلت.‎ ١ 
. عبدالعظيم الحسني‎ 1١ 


6١-عشمان‏ بن سعيد العمرري السمان 








4 علي بن مهزيار الأهوازي الدورقي 





5 الفضل بن شاذان النيشابادي) 
7 محمد بن أحمد المطمر 








1١/‏ محمد بن الحسن بن ابى التخطاب الزيات فيه 


١‏ محمد بن الفرج الرخجي 
معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار 
+1 يسقوب بن إسبعاق 


النساء (كلثم الكرخية) . و ةل 41 


البحث الثاني: نماذج من تراث الإمام الهادي(98). .... . 


١-من‏ ترائه التفسيري. 
دمن ترائه الكلامي.. 
٠‏ من ترائه الفقهى. 3 
؛- من أدعية الإمام الهادي (8ة) يمع اه 
9-من ترائه التربوي والأخلاقي...-... 


الفهرس التفصيلي . . 














سنفا 


فا 
يفا 


3 


الكوفي . . 1 








